الخلاصة 
في فوائد الإيمان وثمراته 


جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنّة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
1ه -هءمام 
((بهانج -دارالمعمور)) 
(حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
؛ وعلى آله وصحبه أجمعين»ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

ا الْذِينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوأ إعَائهُم بظلم ولك لَمْمْ 
الأَمْنُ وَهُم مُهْتَدُونَ] (87) سورة الأنعام . 

لهم الأمن من المحاوف والجلا بت نو الاو ةلدان إل العبيرانا 
المستقيمءفإن كانوا لم يلبسوا إعاهم بظلم مطلقاءلا بشركءولا 
بمعاص» حصل لمم الأمن التاموالهداية التامة.وإن كانوا لم يلبسوا 
إيماهم بالشرك وحدهءولكنهم يعملون السيئات» حصل لهم أصل 
الهداية» وأصل الأمنءوإن لم يحصل لهم كمالها.ومفهوم الآية الكرهة؛ 
أن الذين لم يحصل لمم الأمران» لم يحصل لهم هدايةءولا أمن.بل 
حظهم الضلال والشقاء.' 

وقال تعالى : [إنًا لَنَصْرُ رُسُلَنا وَالْذِينَ آممُوا في الْحَيّاة الدُثيًا وَيَومَ 


قوم ها (01) سورة غافر 


' -انظر تفسير السعدي -(1/ 751) 


ول ال تَعَالَىء نه رك هم العَالبِينَ لأَعْدَ عْدَائهمْ وَمُعَانَدِيهمْ 
وَإِنَّهُ سينصر مَعَهُمُ المْؤْمنينَ بهم في الحيّاة لديا ودلك يكون بالعايق 


التالية : 
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- إِمّا بِجَْلهِمْ غَاليينَ عَلَى مَنْ كَذَبَهِمكَمًا فَعَلَ بداو وَسُلَيمَانَ 
ف َه عي و السَّلامُ 

- وان بالانتقام ممّن عَادَاهُمْ وَآذَاهُم وَإمْلاكه اهم وَإنْجَائه الرسل 
والمؤْمنِينَكَمَا فعَل ع وَهُود وَصّالحٍ وَمُوسَى ولوط . 

- م 00 0 آذى ا 00 الأنبيَاء د 


- 


ا لي 


ره رو لدوم 


كما أن الله على بأمطز ررطة والزبين بترو في بحا اللحدناء 
كذلك يَنْصَرَهُمْ يوم القيَامَةوَهْوَ اليومٌ الذي يَقُوم فيه الأشْهَادُ من 
لسك والأئبياء وَالؤْمنِينَ بالشتهَادَة لاك المكذية بأدد ار سل قد 
َبلعُوهُمْ رسّالآت رَبهِمْ .' 

وهذه رسالة مختصرة حول فوائد الإبمان وثمراته في الدنيا قبل الآخرة » 
جمعتها من القرآن والسنة » وقد كتب العلامة السعدي رحمه الله بحنا 


قيما حول هذا الموضوع سماه ((التوضيح والبيان لشجرة الإبهان )» 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )4.057/01١9-‏ 
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ذكر بعض فوائد الإبمان»ولكنه لم يقم بشرحهاء وذكرها القحطانني 
عفا الله عنه»ولكنه لم يقم بشرحها. 

وهي كثيرة جدا اقتصرت على اثنتين وثلاثين فائدة منها » وقمست 
بشرح الآيات القرآنية بشكل مختصرء وذكرت العديد من الأحاديث 
النبوية المناسبة لها . 

أسال الله تعالى أن ينفع يما كاتبها وقارئها والدال عليها وناشرها في 
المارية: 

قال تعالى إن لَذِينَ آ هوا وَحَمِلُوا | الصّالحات وَأَقَامُوا الصّلاة وآوا 
150 سنا سه نم عام ردق 
(1070) سورة البقرة . 

الباحث في القرآن والسنة 


علي بن نايف الشحود 


ُون] 


5 شعبان ١57٠0‏ ه لموافق ل 7٠١9/8/١8‏ م 


53 5 3 3 5 3 3 3 3ه 3 3 3 


إن منْ حكمة الله الربانية أن جعل قلوب عباده الومفيق در وقد وق 
وتشعر بثمرات الإبمان لتندفع نحو مرضاته والتوكل عليه سبحانه 
وتعالى.فإن شجرة الإيمان إذا ثبت وقويت أصوطا وتفرعت 
فروغهاءوزهت أغصائهاءوأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى 
غيره كل خير عاحل وآجل في الدنيا والآخرة.وثمارٌ الإيمان وثمراته 
وفوائده كير قد 0 الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. 

فمن أعظم هذه الفوائدَ والثمار: 

أولاً :الاغتباطً بولاية الله الخاصة التي هي أعظمٌ ما تنافس فيه 
المتنافسونءوتسابق فيه المتسابقونوأعظم ما حصل عليه المؤمنون : 
قال تعال( آنا إن أَوْليَاء الله نا يي عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَئُونَ (57) 
َذِينَ امت 1و كانوا يفون (10) لَهُمْ البَتْرَى في الحيّاة الدثيَا وَفي 
الأَحرَة نَا تَْدِيلَ لكَلمّات الله ذلك هو الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ (18)) 


[يونس/>-54]. 


2 - 


ر هم و 


يبر الله تعالَى أَنْ أَوْلِيَاءَهوَهُمُ الذينَ آمنُوا وَانُقّوا وَأَخْلَصُوا العبّادةَ لَه 
وَحْدَههوَالتَكلَ عَلَيْهلا حتوف عَلَيهِمْ مما يَستبلُوتَهُ من أَهْوال 
الآخرة»ولاً يَحْرَئُونَ عَلّى ما حَلفُوهُ وَرَامَهُمْ في الدثا.ويقَول تَعَالَى 
0 ( أَوْليَاءَ الله ):بأنَهُمُ الذينَ آمموا باللهءوَمَلائكه وَكتبِه 


ا 


ورسلهء وكاثوا يتقون الله في جميع أمورهمء ويراقبونه في سرهم 


مفلا يََومُونَ إلا ما يُرْضي أله رقم وَمَوْلاء الْؤسُونَ 
نهم البزى في الخ الذي بلعث ولعرويقاهم لفق 
وَالخيرَوَبالامْتخلاف في الأرْض ها أقامو] شَرْعَ اللهوَئصٌرُوا ديه 
الْحَقَوَأَعْلُوا كلمَتهُ.وَهَدَا وَعَد م نس اللا قل رونا دين لكاسات 
لله )0 يُعَيّرُ وَل يُخْلفْءبَل مُقَررٌ ابت 0 لا مَحَالَةوَهَذه 
اشر ى بِسَعَادَة الذَارةٍ ْن هي 0 التظليم :1 

فكل مؤمن تقي»فهو لله 17 ولأنية م ا ره نغراتها ما قاله الله 
عنه: الله يلين آمنُوأيُعْرِجُهُم من الطَلمَات إلى الور وَلْذِينَ 
كَفَرُوا أ وَليَآاؤّهم الطَاغْوت يُخْرِ جُونَهُم من الور وك الظلمّات أولك 
أْصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فيهًا حَالدُونَ] )١161(‏ سورة البقرة 

فلله ولي الذينَ آمَنُوا وَاتبَعُوا إعوالة قترخهم من ؛ ظُلّمَات الكقْرٍ 
والشنّكٌ وَالرّيب إلى تور الحقّ الواضح وَالْؤْمنُ لذ وَل لَهُوَلاً سُلَطَانَ 
لأحَد عَلَى اغتقاده إلا الله 0-7 لك الذين أكفحروا فُوِليهُمُ 


ع يش عم 
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2 لَهُمْ مَا من الضّلالة وَالجَهَالةء وَيُخْرحَهُمْ عن 
طريق الحق ونوره إلى 2 ماقا روطي بهم م إلى تار حَهَئمَ 


" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١471/1١9-‏ 


له 


فرتقي لقي اندو لو كو لوطو اجنم الملحاة 
وَهي الكفْرُ فهِيَ أجْنَانٌ . * 

وإنما حازوا هذا العطاء الحزيل: بإعافهمٌ الصحيحء و تحقيقهم هذا الإيمان 
بالتقوىءفإن التقوى من تمام الإيمان. 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - - : " إِنَ الله قال : مَنْ 
عَادَى لي وليّا فْقَذ آدْننُهُ بالحرب » وما تقرّب إلى عَبْدي بشيء أَحَبّ 
لي مما افَرَضت عَلَيْهِ » وَمَا يَرَالَ عَبْدي يَتَقَرّبُ لي بالنُوَافقِ حَتى 
أحبّهُ » فَإِذَا أَحَةُ : كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به » وَبَصَرَهُ الذي 
يُنْصرٌ به » وَيَدَهُ التي يَنْطشُ بها » وَرِجْلَهُ التي يَنُضي بهَاء وإن 
سألني لأَغْطيئهُ » ولّكن امتَعَادّني لأعيدكَةُ » وَمَا تَرَدّدْتُ عَنْ شيء أنا 


عق اع حرا ال 0 


فاعلة ترذدي عر تفن امم :0 يكز امراك :ونا كرة اوتنه الوا 
البداري” 


انبا :الفوزُ برضى الله ودار كرامته: 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد /01١(-‏ 514١؟)‏ 

' - صحيح البخارى ( 50507 ) وشرح السنة للبغوي )١١١5(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
5/0 و١٠١/9١5‏ (5.8١5؟)‏ والإاتحاف للزبيدي 5.7/٠١‏ والصحيحة )١514٠0(‏ 
وشرح السنة ١9/5‏ والفتح ١١/0٠5”و8641‏ والتلخيص الحبير ١١07/‏ والأسماء والصفات 


)59/5 ( والإحسان (140؟) وه‎ )١757 ( وصحيح الجامع‎ 0١ 
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وده ووه 2ه ل نوو 


قال تعالى: ( وَالْمُؤْمتُونَ وَالْمُؤْمنَات بَحْضُهُمْ أُوليَاءِ فض يَأمُرُونَ 
واد و رن عَنِ الْمُنْكَرِ ويُقِيمُو ا ب 
وَيُطيعُونَ اللكوؤظولة ارالك ل تق الله إن الله عَزِيرٌ حَكيمْ 
(71) وَعَدَ اللهُ الْمؤْمِنَ وَالْمُؤْمئَات حَنّات تجْري من كختها نهار 
كلدي فيا وتاك مه فى ملاظ علان بوصو درن الله كلم 


ذَلكَ هُوَ القَْرُ الْعَظيمٌ (؟07 ) [التوبة/١171؟]‏ 


1-0 


فالمؤمنون والمؤمنات بينهم اجوة)ومودة وتعاونء وتراحم؛ويتصفون 


0 5 000-626 اتوووهة دم وله سيردا م ل ل سرس م ع ل 
بالصفات الحميدة التي يأمرهم بها دينهم: فيتناص روك ويتعاضدون 


0 1 2 وو 1 سوس ال - 3 3 ًّ سوم ه86 ةد عدن ور 3 
وَيَفعلون الخيرءويامرون به.وينتهون عن المنكر وَينْهُون عنْهءويقيمون 
الصّلاة وَيُوَدُوتَها حَقّ أَذَائهَاءوَيْوَدُون رَكلةة أَهُْوالهمٌ إلى 
ب ب 2ك يم 2 8 0 0 
سُسَحيهًاوبُطيُود لله وَرَسُوله فيما أمرَويفرحُونَ ما قى عن 


ل م اك ا ا 0 ا ا ةسوله مذ 2 
وَرَجَرَ.وَالمتصفون بهذه الصفات الطيبّة الكركّة سَيَرحَمَهُمْ اللّه في 
و بكر ا 1 1 د الداى 7 
الدنيًا والاحرة»والله عَزِيزٌ الجانب» يعر من يَشَاءء وهو حكيم فى قسمته 
ا ٍَ 00 - ررك هم إن د 9 2 3 0 
الصفات بين خحلقهه.فجعل المؤمنين يختصون بالصفات 
الحميدة»والمتافقينَ يَخَتَصون بالصفات الذميمة المنتكرة .وعد الله 
3 2 م َه واه 3 0 جح الك ست 

المؤمنينَ وَالمؤمئات أَنَهُ سَيْدْحَلهُمَ في الآحرّة جنات تجري من تَحَتهًا 


2 
عه سارو الل 


الأنهار يتحو فيه خالدين ابداءق مساكن طية تحسلة البكاف و عطيكة 


عر اج “ع 


القرّار في هذَه ٠‏ الجنَاتء وَوَعَدَهُمْ د ل مما هم فيه 
: اولكش لو العظيم .. : 

وعَنْ أبي نيد الكتري ونال 0 لله كل :إن ك1 ها 

وتعَالَى يَقَول:يَا أل لَه فقون لبيك بن يك وَالْحيْرُ في 

يدَيِكء فقول :هَل رَضْيتحْ؟فيْقَولُونَ ما لنَا لآ تَرْضّى وقد أَعَطيتََا ما لم 

خط ع من حلقكء فقول :ألا أُعْطيكُم فض من ذَلكفَيقُولُونَئيا 


ا 


20 شَيء محل من ذلك؟فيقول :أحل عَلِيْكُمْ رضواني فلا 
فم عدر ال 


ثالنا:أن الله يدفعٌ عن المؤمنينَ جميع المكاره وينجّيهم من الشدائد: 
كما قال تعالى: [إِنَ الله يُدَافعُ عن الذِينَ آمَنُوا إن اللّهَ لا يُحب كل 
وان كفُورٍ) (78) سورة الحج 

هذا إخبار ووعد وبشارة من اللهللذين آمنواءأن الله يدافع عنهم كل 
مكروه»ويدفع عنهم كل شر -بسبب إعافهم- من شر الكفار».وشر 
وسوسة الشيطان»وشرور أنفسهم»وسيئات أعمالهم؛ويحمل عنهم عند 


1 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ 6 


' - صحيح البخارى- المكتر - (7518 ) وصحيح مسلم- المكتر - 75١(‏ ) وصحيح 
ابن حبان - )47١ / ١5(‏ (75150) 


نزول المكاره.ما لا يتحملون»فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن 
له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إكانه»فمستقل ومستكثر. * 

فقد ضمن للمؤمنين إذن أنه هو تعالى يدافع عنهم.ومن يدافع الله عنه 
فهو تمنوع حتما من عدوهءظاهر حتما على عدوه ..ففيم إذن يأذن 
لهم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم الجهاد؟ وفيم إذن يقاتلون 
فيصيبهم القتل والجرح»والجهد والمشقة»والتضحية والآلام ...و العاقبة 
معروفة»والله قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشققمولا 
تضحية ولا ألمءولا قتل ولا قتال؟ 

والجواب أن حكمة الله في هذا هي العلياءوأن لله الحجة البالغة 
..والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومدا ركنا 
من تحاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن يكون حملة دعوته 
وحماتها من «التنابلة» الكسالى»الذين يجلسون في استرحاءءثم يتتزل 
عليهم نصره سهلا هينا بلا عناءء برد أنهم يقيمون الصلاة ويرتلون 
القرآن ويتوجهون إلى الله بالدعاءء كلما مسهم الأذى ووقع عليهم 
الاعتداء! نعم إفهم يجب أن يقيموا الصلاة»وأن يرتلوا القرآنءوأن 
توتدهو1 إل الله باللتعاء السراة والكرام: 


* - تفسير السعدي - /١(‏ 88ه) 


ولكن هذه العبادة وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوة الله وحمايتها إنما 
هي الزاد الذي يتزودونه للمعركة. 

والذخيرة الي يدخحروفا للموقعة»والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم 
يواحهون الباطل .مثل سلاحه ويزيدون عنه سلاح التقوى والإهان 
والاتضال الله 

لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم 
هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم في أثناء المعركة.فالبنية الإنسانية لا 
تستيقظ كل الطاقات المذحورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه الخطر 
وهي تدفع وتدافع»وهي تستجمع كل قوتها لتواحه القوة المهاجمة 
..عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي 
دورها ولتنساند مع الخلايا الأخعرى في العمليات الملشتركة ولتؤني 
أقصى ما تملكه»وتبذل آخر ما تنطوي عليه وتصل إلى أكمل ما هو 
مقدور لما وما هي مهيأة له من الكمال. 

والأمة الي تقوم على دعوة الله في حاحة إلى استيقاظ كل 
خلاياهاء واحتشاد كل قواهاءوتوفز كل استعدادهاءو تجمع كل 
طاقاهاءكي يتم نموهاءويكمل نضجهاءوتتهيأ بذلك لحمل الأمانة 
الضحمة والقيام عليها. 


والنصر السريع الذي لا يكلف عناءءوالذي يتنزل هينا ليبا على 
القاعدين المستريحين, يعطل تلك الطاقات عن الظهورهلأنه لا يحفزها 
ولا يدعوها. 

وذلك فوق أن النصر السريع المين اللين سهل فقدانه وضياعه.أولا 
لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيزة.وثانيا لأن الذين نالوه 
لم تدرب قواهم على الاحتفاظ به ولم تشخحذ طاقاتقم وتحشد 
لكسبه.فهي لا تتحفز ولا تحتشد للدفاع عنه. 

وهناك التربية الوحدانية والدربة العملية تلك اليّ تنشأ من النصر 
والهزعة»والكر والفر»والقوة والضعف والتقدم والتقهقر.ومن المشاعر 
المصاحبة لما ..من الأمل والأل.ومن الفرح والغم»ومن الاطمئنان 
والقلق.ومن الشعور بالضعف والشعور بالقوة ..ومعها التجمع 
والفناء في العقيدة والجماعة والتنسيق بين الاتحاهات ف ثنايا المعركة 
وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف ونقط القوة»وتدبير الأمور في 
جميع الحالات ..و كلها ضرورية للأمة الى تحمل الدعوة وتقوم عليها 
وعلى الناس. 


١١ 


مأك هذا لله وس لجل فوووا يكلم الله جل اللددفاعة عم 
اللبن امترا عم عن طرشو هم الفسيع وم عله لنية #بوااعلسيهم 
مخ التماء لعا" 

ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس - عليه السلام - وأنه (...قَنَادَى 
في الظلمَات أنا لا له إن أت سْبْحَائكَ إلي كنس من 
الظَالمِينَ) [الأنبياء: :من الآية80] قال:(ِفَاسِتَجَبْنَا أ لهُ وَتَحَينَاهُ من العم 
وَكذلك نجي الْمُؤْمنِينَ) [الأنبياء: 6 ].إذا وقعوا في الشدائدء كما 
غينا يوتتن فال البق 5و َعْوَةٌ ذى الثُون إذْ دعا وَهوَ فى بَطسن 
الْحُوت لآ إِلَهَ إل أنت ممُبْحَائك إِنى كنت من الظَّالمين.ة نه لم يَدْعُ 
بها رَخْلّ ئلم فى شئء َع لامتحاب لهل »5 

وقال تعالى:(...وَمَنْ يَثّي الله يَجْعَلَ لَهُ من أَمْرِهِ يُسْرأ) [الطلاق:من 
الآية؛ ]. 

يبر اله الى حادم المأمدن أنه من انَْى مهم الله بمُراعاة ما رض 
عَليه في أَثْرٍ الْطلقَات والْعْتَدَاتَءجَعَلَ ا َهُ مَخْرّجاً مما نكن أن يقمَّ 
فيه من العَمَوَيفرَج عَنْهُ ما يَعترِيه من الم والكرب 000 


2 ان اال 


جَعَلَ الله لَهُ من أَثْرِه مَخْرّجاً وَرَرَقَهُ من حَيْثْ لا يَحْتَسبْءوَلاً يَخْطرُ 


-ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ٠547؟)‏ 
- سنن الترمذى (755 ) صحيح - النون : الحوت 
1١5‏ 


لَهُ عَلى بال»وَمَنْ يكل أَمْرَهُ اط وف ليه كناة ا اع 
وَأَعْمّهُ في 0 آخرّته» وَالله مل أمْره ولتق خلقه وَقَدْ 0 
لكل شيء مقدَارا وَوَقتاءقَلاَ ل ا الْؤْمنُ إِذا فاتك 0 مما 
كنقا ترجو لزت لامر مُقَدَرة بِمُقَادِيرَ اه | كر شيء 
عندَهُ بمقدار 3 

وقال ا :( فَهلَ يََطرُونَ إِنَّا مثل يام الْذِينَ خَلَوا من قَبْلِهِمُ قل 
فَانْتَظرُوا إِنّي 6ك من الْمنْعَظرِينَ (7. افش نا وَلْذينَ 
آمُوا كذّلك حا عَلَينَا نج الْمُؤْمنِينَ ))٠١7(‏ سورة يونس 

هَل يَنْمَظرٌ هَؤُلاء المكَدْبُونَ لَك يا َا مُحَمّدُ إلا أن يَنالَّهُمٌ مس الأيّام 
الشتّدَاد مثل ما أَصَّاب أَسْلافَهُمُ الَاضينءالذينَ كَانُوا عَلَى مثل ما هُمْ 
ل ل ل 
تنمَطرُونَ غَبْرَ ذلك فَلمَظرُواءفَإنُي انظ أن يُهْلَكَكُمُ الله بالعُقُوبَة لاني 
عَلَى بيّنّة منْ صلق وَغْد الله للْمْرْسَلِينَ . 

َم ّي رسلا والذينَ آمنُواء وهلا لمكن بالرْسْلٍوإْنجَاء اسل 
وَالْؤْمنينَ م العَذَاب وعد ,اليا ْله لله بالكَافرِينَ المكذبينَ» حَقٌ 


ع 1" تكاج عَلَى 00 مه الكركة»وَهَذه هي ا 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.091/01١(-‏ 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١451/1١9(-‏ 


١ 


وقال تعالى: [ وَلَقَدْ سبقَتْ كلمتُنا لعيّادنا الْمُرْسَلِينَ 107١‏ إِنهُمْ لهم 
المتصو رون دام إن خْنْدَنا لَهُمُ الْعهَالبُونَ (01075 1 سورة 
الصافات 

ولَقَدْ سَبَقَ وَعْدُ الله في الكتّاب الأول أَنْ العَاقبَة للرسُل وأتباعهم 
الخلصينَ في اللا والآحرة .وله سينْصرُهُمْ وَيوَررهُمْ يذل 
أَعْدَاءِهُمْ وأَعْدَاء هون جُنْدَ الله لو باون لنَكُونَ كَلمَة الله هي 
اليا كرون لَه العَلبَة عَلَى عْدَائهِمْ في ري 

والوعد واقع وكلمة الله قائمة.ولقد استقرت حذور العقيدة في 
الأرض وقام بناء الإبمان»على الرغم من جميع العوائق»وعلى الرغم من 
تكذيب المكذبين»وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين.ولقد 
ذهبت عقائد المشركين والكفار.وذهبت سطوقم ودولتهم وبقيت 
العقائد الي حاء يما الرسل. تسيطر على قلوب الناس وعقولهم»وتكيف 
تصوراتهم وأفهامهم.وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر 
وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض. وكل المحاولات اليّ 
بذلت محو العقائد الإلهية الى حاء بها الرسل»وتغليب أية فكرة أو 


فلسفة أخحرى قد باءت بالفشل.باءت بالفشل حى في الأرض الي 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 //9/9) 


١ 


نبعث منها.وحقت كلمة الله لعباده المرسلين.إنهم لحم المنصورون وإن 
جنده لهم الغالبون. 

هذه بصفة عامة.وهي ظاهرة ملحوظة.في جميع بقاع الأرض.في جميع 
ال 

وهي كذلك متحققة في كل دعوة للهميخلص فيها الجندويتجرد هما 
الدعاة. ها غالبة منصورة مهما وضعت في سبيلها العوائق»وقامت ف 
طريقها العراقيل.ومهما رصد لا الباطل من قوى الحديد والنار»وقوى 
الدعاية والافتراء»ءوقوى الحرب والمقاومة»وإن هي إلا معارك تختلف 
نتائجها. تم تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله.والذي لا يخلف 
ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه.الوعد بالنصر والغلبة 
والتمكين. 

هذا الوعد سنة من سئن الله الكونية.سنة ماضية كما تمضي هذه 
الكواكب والنجوم في دوراتها المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في 
الأرّض'غلى: مدان الزمان و كما فق اللياة:ق الأرض اليعبة يبول 
علوي امال 

ولكنها مرهونة بتقدير اللهءيحققها حين يشاء.ولقد تبطئ آثارها 
الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. 


١6 


ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها 
البشر لأنهم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة»ولا يدركون 
تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين! ولقد يريد البشر صورة 
معينة من صور النصر والغلبة لحند الله وأتباع رسله.ويريد الله صورة 
اعتريئ: كم و اشن كرون ناديو يده لديو لو كلق اند من المحقة 
وَطول الأمدا أكثر نا كانوا يشظرواق: :.ولقد أراد المسحلمون فيل 
غزوة بدر أن تكون لهم عبر قريش وأراد الله أن تفوتهم القافلة الرابحة 
المينة وأن يقابلوا النفير وأن يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة.وكان ما 
أراده الله هو الخير لمهم وللإسلام.وكان هو النصر الذي أراده الله 
لرسوله وحنده ودعوته على مدى الأيام. 

ولقد يهزم جنود الله في معركة من المعارك»وتدور عليهم 
الدائرة»ويقسو عليهم الابتلاء لأن الله يعدهم للنصر في معركة 
أكبر.ولأن الله يهيئ الظروف من حوهم لين النصر يومئذ ثماره في 
بجال أوسعءوفٍ خط أطولءوفي أثر أدوم. 

لقن بيقك كلمة اللدة واشت ]زافق موصن ةو تمق اموفة لأ تينع 


- 1 
ولا نحيد 


“' - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / م 
١5‏ 


رابع :أن الإمان والعمل الصالح - الذي هو فرعه - يغمر الحياة 
الطيبة في هذه الدار»وفى دار القرار: 

قال تعالى: [مَنْ َمِل صَالِحًا من دَكَرٍ أو أنتى وَهْوَ مُوْمِنْ فيه 
حَيَاً طَيَْةَ ولنَحزِيَنهُمْ أَحرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ] 97) 
سورة النحل 

مَنْ عَملٌ الأَعْمّال الصَالحَةءوَقَامَ با فرَض الله عَلَهءوَهْوَ مُوْمنٌ 


“دعن لشي قاس م اميق اموز ا ا و ل 7 ل ار سزير 020 نزي فزن ؟ و وم ودس 4 
بالله» مصدق كتبه ورسلهءفإن الله تعالى يعده بأن يحييه حياة 


اع و اق لي ١‏ ال ا 1 ا ا الا 1 م الام و وو 2 
طيّْبَةتَصْحَبُهًا القنَاعَة بمّا قَسَّمَ الله لَهُوَالرضًا بم قَدَّرَهُ الله وَقضَامُءإذ 


ع حص[ عليه حجن روف لمن له كين الله محال 


ا 


وَقسْمتهءوالله مُحْسنٌّ كرءلاً يَفَعَلَ إلا ما فيه الْصْلْحَةءوَفِي الآعرة 
نيه ابن ابد الأ رمن وني اخ اراي ا اكد شر مين 
عر ات و رك 

إن العمل الصالح مع الإبمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض.لا يهم 
أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال. 

فقد تكون بهءوقد لا يكون معها.وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال 
الكثير تطيب كا الحياة في حدود الكفاية: 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / وو 


1١ا/‎ 


ننه الأشال السو الشلتنة هو الاسيسهاة إل رطاسنة وسحده 
ورضاه. وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة.وسكن البيوت 
ومودات القلوب.وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره قُ الضمير 
وآثاره في الحياة ..وليس المال إلا عنصرا واحدا يكفى منه القليل» حين 
يتصل القلب يما هو أعظم وأزكى وأبقى عند الله.وأن الحياة الطيبة في 
الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة.وأن هذا الأحر يكون 
على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون في الدنيا»ويتضمن هذا تحجاوز 
الله لحم عن السيئات.فما أكرمه من جزاء!. ٠١‏ 

وليه لفق تسمل ار زف لقال لطت والقناعة والستجعافة بولدة 
العبادة قُُ الدنياء والعمل بالطاعة والانشراح يا. 

قال الإمام ابن كثير:"والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله""١‏ 
وعَنّْ عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِءعَنْ رَسُول الله يَلءأنهُ قال: قد أَفْلَمّ 


ل 
ف 


0000 ا ع قا اس سر اجر 18 
مَنْ هدي إلى الإسلام»وَرزق الكفاف» وقتع به. 


3 


)؟١5:‎ / ( - ف ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - ١ 
)501 / 4( - تفسير ابن كثير - دار طيبة‎ - '" 
صحيح لغيره‎ )4158(0181١ / سنن ابن ماجة- ط- الرسالة - (ه‎ - 


18 


/ 


وقال عَبْدُ الرّحْمَن بْنُّ سَلْمَة الجُمَحي: م اوور 
لْعَاصِءيُحَدّتْ عَن الي 0 لقال :قد اف ان وَكان رثقه 
انا 0 


سُول الله عله قَال:إن الله لا يَظْلم المُوْمنَ 


2110 0 الدَنَاءوَيُجْرَى بها في الآخرَةءفََمَا 


الْكَافر فيَطْعَمُ سنا في الدي فَإذًا أفضى إِلَى الآخرَةءلَم ا 
خامسا:إن جميعَ الأعمال والأقوال إنها تصحٌ وتكمل بحسب ما 
يقوم بقلب صاحبها من الإبمان والإخلاص: 

نذا نيد كن ابن هذا الشرطة الذي سين امارج كسار طول نشل 
قوله : (فَمَن يَعْمَلَ من الصّالحَات وَهْوَ مُوْمنٌ فلا كفرَانَ لسَغيه ْنَا له 
كاتبون] 8:4 “سوزة: الأنبياء + 

فمن التزم الإبمان بالله ورسله.وعمل ما يستطيع من صالح الأعمال 
طاعة لله وعبادة له فلا يضيع الله عمله ولا يبطلهءبل يضاعفه كله 


١ 


أضعافا كثيرة» وسيجذ ما عمله في كتابه يوم يبُعث بعد موته. 


15 


- صحيح مسلم- المكتر - (747) و صحيح ابن حبان - (75 / 554) (5170) 
'' - صحيح ابن حبان - (5 / )٠١١‏ (11) صحيح 
'' - التفسير الميسر - (5 / )٠١‏ 
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هذا هو قانون العمل والجزاء ..لا جحود ولا كفران للعمل الصاح 
مى قام على قاعدة الإبمان ..وهو مكتوب عند الله لا يضيع منه شيء 
ايفين 

ولا بد من الإبمان لتكون للعمل الصالح قيمته»بل ليثبت للعمل الصالح 
وحوده.ولا بد من العمل الصالح لتكون للإءهان ثمرتههبل لتبت 
للإيمان حقيقته. 

إن الإيمان هو قاعدة الحياة»لأنه الصلة الحقيقية بين الإدنسان وهذا 
الوجحود.والرابطة ال تشد الوحود يما فيه ومن فيه إلى خالقه 
الواحد»وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاهءولا بد من القاعدة 
ليقوم البناء.والعمل الصالح هو هذا البناء.فهو منهار من أساسه ما لم 
يقم على قاعدته. 

والعمل الصالح هو ثمرة الإبمان الي تنبت وحوهه وحيويته ف 
الضمير.والإسلام بالذات عقيدة متحركة م تم وجودها في الضمير 
تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإيمان المضمر ..والثمرة 
اليانعة للجذور الممتدة في الأعماق. 

ومن ثم يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر 
العمل والجزاء.فلا جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر.ولا 
على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان. 


* ٠ 


والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إعان إنما هو مصادفة عابرة»لأنه 
غير مرتبط منهج مرسوم.ولا موصول بناموس مطرد.وإن هو إلا 
شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هذا 
الوجود.وهو الإبمان بإله يرضى عن العمل الصالحءلأنه وسيلة البناء في 
هذ الكونةووسيلة الكهال الذي قدره الله كله الكياة قي عور كد 
ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرهاءلا فلقة عابرة»ولا نزوة 
عارضةءولا رمية بغير هدفءولا اتجحاها معزولا عن اتجاه الكون 
وناموسه الكبير. 
والجزاء على العمل يتم في الآخرة ح ولو قدم منه قسط في 
الدنيا.فالقرى الي هلكت بعذاب الاستئصال ستعود كذلك حتما 
لتنال جزاءها الأخير»وعدم عودتها ممتنعة»فهي راحعة بكل تأكيد. '" 
وقال تعالى: [وَمَنْ أرَادَ الآحرّة وَسَعَى لَهَا سَغْيَهًا وَهُوَ مُوْمنٌ 
وك كان سَعْيْهُم مْكُورًا1 )١9(‏ سورة الإسراء 
وَمَنْ أَرَادَ الآخرّة وَمَا فيهًا منْ تُعيمٍ وَسْرُورِءوَرِضْوَان من الله وَطَلبَ 
ذلك من طريقهوَهُوَ مُتَابعَة الرّسُول ول »وَكَانَ قَلْبَهُ مُؤْمناً مُصَدقا 


'' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 51 ؟) 
١‏ 


موب ال :58 عرص :8 


بالتوّاب وَامْحرَاء وَاليَومَ الآخرء فأولك 1 الله سَعْيَهُمٌ وَيَجْزِيهِم يما 
ار را 

والذي يريد الآحرة لا بد أن يسعىعى لما سعيهاءفيؤدي 
تكاليفهاءوينهض بتبعاقاءويقيم سعيه لما على الإبمان.وليس الإهان 
بالتمئ»ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل.والسعي للآحرة لا 
بحرم المرء من لذائذ الدنيا الطيبة»إنما يمد بالبصر إلى آفاق أعلى فلا 
يكون المتاع في الأرض هو الهدف والغاية.ولا ضير بعد ذلك من 
المتاع حين يبملك الإنسان نفسهءفلا يكون عبدا لهذا المتاع. 

وإذا كان الذي يريد العاحلة ينتهي إلى جهنم مذموما مدحوراءفالذي 
وقد لاحر وك نايا بع لزه سكو عفن التكرم 3 
الملا الأعلى جزاء السعي الكريم لحدف كريم»وجزاء التطلع إلى الأفق 
البعيد الوضيء. 

إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف والحشرات والمهوام 
والوحوش والأنعام.فأما الحياة للآخحرة فهي ا حياة اللائقة بالإنسان 
الكريم على اللهءالذي خلقه فسواه»وأودع روحه ذلك السر الذي 
ينع به إلى السماء وإن استقرت على الأرض قدماه. *" 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )5١49 /1١(‏ 
؛' - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 8١؟5)‏ 
ا 


نذا :نهذ ]لين "الذعان كلق امسترق العانل اليلة وقاره» فإنه عي 
مقبول قال تعالى :(وَقَدمْنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعََنَاهُ هَبَاءً 
مَيْتُورً) [الفرقان:*؟] 

هَؤُلاء المحْرِمُونَ عَمِلُوا في حَبّاتَهِمٌ الدثًا أَعْمَالاً ظَُوهَا حَسَئَة 
مُيَيَد كعيلة الا تكاتور عاثه اللكوفة وات على لأسن ون لت 
2 مع الإيْمّان الوا ويك كفك أذ تسطاكن إلى مَحَاسنِ 
َعْمَالهمٌ هّذه فَجَلّهَا كَاهَبَاء الور الذي لآ يُفيدُ مه 7 

ها أسست على غير الإمان بالله ورسوله- الذي روحه:الإخلاص 
للمعبود»والمتابعة للرسول 8# . 


0 َه 


قال تعالى: ( قل هَل بعكم بالأَحْسَرِينَ أَعْمّانا م لَذِينَ ل 
سَعْيُهُمٌ في اْحيّاة الدنيًا َهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهُمْ يُحْسنُونَ ضُنْعا )٠١5(‏ 
ولك الّذينَ كَفَرُوا بيات رَبَهِمْ ولقائه فَحَبطت أُْمَلَهُمْ اقيم 
َّهُمْ يَوْمَ القيامَة ونا )٠١(‏ ذَلكَ حَرَاقَهُمْ حَهَئُم بمَا كقروا 
وَنْحَذُوا أآيَاتي وَرُسْلي هُرُوًا )٠١7(‏ ] [الكهف/7١٠-7١٠1]‏ 

ليها الرَسُولَ لهَوْلاء دين مُجَادنُونا بالبَاطال من همل 
الكتّاب :هَل تُريدُون أن أخب ركم بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً؟ إِنْهُمْ هم لين 


--5 
عه بوه 


عَبَدُوا الله عَلَى غَيْرٍ طريقة يَرْضَاهًا تَعَالَىءوَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ مُصِيبُونَ 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )71077٠0 /1١(‏ 


7 


2 وه ليو 
ا 


وان 0 000 .وهم في الحقيقة مُخخْطئونَ وَاهمُونَوَعَمَلَهُم 
2 


0 :إنْهُم الْذينَ عَملوا ا باطلة علض غير 
شرِيعته ويَعْتَقدُون لهم 0 ٍ 0 :امن ابورا 
أن قا ا 


مَقبُولُونَ ا 
وَعَؤُلاء هُمْ الذِينَ جَحَدُوا بآيات ا بهافي 
الدنياء وَكفْرُوا بحُجَج رَبهِمْ وبرَاهينه وَدلآئله التي أَقَامّهَا عَلَى 
وَحُدَانيّته وَصلق د بالآخرة وَالحسّابفَهَلَكُتْ أَعْمَالَهُ 


سمه 


وَبَطلتْ ( حَبطْت )عقلا رن ماله يم القيامّة سو ؟ يَكُونَ في 


ع 
هم ه مد همه ا لت 3 


كفة أَعْمَالهِم يوم ليام عََلَ صالخ ره »لأن عمال 0 
عمل حير وَالوَازِينُ د تَرجحَحٌ ولا تنقل إل بالعمَلٍ اد : 

زم عنْدَ لله عَلَى اردان في نَارٍ حَهَنَمَ وقد جََا #6 
الله بهذا 00 بسَبّب كفْرهمْ وَانْحَاذْهمْآيات لله وَرُسُّله وَُذره 
هرو اءفاسييرؤوا وَحَدَيوا اسل أنه اللكنايت 1 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 4/1١9‏ 77) 


غن3> 


فهم لما فقدوا الإبمان؛وأحلوا محله الكفرَ بالله وآياته - حبطت 
أعمالهم قال تعالى:(...لئن اشر كك حيط عملك 0 | الزمر مدن 
الآيةه5] . 
ولهذا كانت الرّدة عن الإبمان تحبط جميعَ الأعمال الصالحة»كما أن 
الو في الإسلام والإبمان ع ما قبله من السيئات وإن 
عظمت. التوبة من الذنوب المنافية للإبمان»والقادحة فيه»والمنقصة له - 
عن ما اها لضا جين مفانت ضادة الضاطيق 1 الذي لتنا 
يَدْعُون مع الله إلَهَا آَخَرَ ونا يَقثلُونَ النّفْسَ التي حَرّمْ اللّهُ إل بِالْحَقَ 
وَلَا يَرُونَ وَمَنْ يفعل ذلك يَلقَ أَنَامّا (5) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابْ يوم 
اْقيَامّة وَيَحْلدْ فيه مُهَانَا (1) إلا مَنْ تاب وَآَمَّنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صّالحًا 
فأولئك يبدل اللَهُ سَيّئاتهم حَسَنَات وَكَانَ اللَهُ غفورًا رَحِيمَا )7١(‏ 
[الفرقان/0-5] ) 
وعَنْ عَبّد الله عَنْ قال قال رَسُول الله وله« التّائبُ من الذنب كمَنْ 
. دن له « (أخر جه ابن العف + 

320 .و 
سادسا:أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم 
ويهديه إلى علم الحق»وإلى العمل به وإلى تلقي ا محاب بالشكر»وتلقي 
اللكارة والفافي بارعا والسيرؤقال سان زا إن اللعين اموا وعملرا 


'' - برقم(١45591‏ ) وهو صحيح 
0 ” 


الصالحات يهديهم ربهم بإعانهم تجري من تحتهم الأنْهَارَ في 
جنات انعم ] (5) سورة يونس . 

3 :7 اس سدعلا نل اه مون هو عيرم شس دور 1 3 

ما الذينَ آمَُنْوا بربهم وَاتقوهءوتَبَصروا بِمَا حَلق الله فب 
الكَوْنْءفْرَادَهُمْ ذلك إعَانا ويقيناءوَعملوا ما أَمَرَهُمُ به رَبهُمْ من 
صَالحَات الأَعْمَالءفَِنَ إِمَائَهُمْ وَأَعْمَالَهُمُ الصّالحَات سَتَكُونْ لَهُْمْ 
ورا تدهم وم القامة إلى طريي اخ التى وَحدَهُمْ بها موه 
0 5 8 ير ه 201 1008 مصاما م 7 

وقال تفال ما أصابة عو :مصية إلا ننادة الله وم رمق الله يقد 
قلبَّهُ وَاللهُ بكل شَيء عَلِيمٌ] )١١(‏ سورة التغاين . 

١5‏ أمتائنة ندا ل سق اذك ولمكان انالا بعضاف اللمد و فلار 
ومُشيئتهفَالرء يَعْمَل وَيَنْحَذْ من الأَسْبَّاب مَاهُو في طَوقه 


واسمتطاعتهءأ لَجَلب لير وَدَفْع الرّر »وَلْكن الاج د الله سوق 


0 مضل 2 كم س6 مسهى و 2 أ عدو 6 7 اا بوم © 20 
قدره ومشيئته»فإذا ما أصابته مصيبة فعليه ألا يعتم ولا يحزن»وعليه 


ما ا بق سل 1 رع فيو الوك وو ا .رده 6 3 
أن يَعَلمَ أنّما كان ذلك بِإرَادَة الله وعلمه.وَمن أصَابَتهُ مصيبّة وَآمَنَ 


ص 2 08 عم 0 ان همل ع دس شت لس و 2 0 
انها إنما كانت بقضاء الله» و قدره» فصبر واحتسب»عوضه الله عن 


إصابته فى الدُيَاءهُدَى فى قلبة»ويُقينا ضادقا أن ما أَصَابَهُ ل يكة 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١90/4 /1١9-‏ 


"5 


ليُحْطفةوَمَا أطَأه لَمْ يكن ليُصيي واللهُ عَلِيمٌ بالأشيّاء كلها َالوْمنْ 

عله اسان 

ماس دن اليد اباد الأسْبّاب لحلب لير وَدَفْع التكَّرّ مما 

انتطاع إلى لك ميلا . 

- نم لتُوحل عَلَى اله بعد َلك مع ايقن بن حل مَا يمانت هو 

بقضّاء الله وََدَرِه وَمُشيقته فلا يكم وَل يَحْرَنْ لما يَقعْ .*' 

وعَنْ صُهيْبءأنَ رَسُولَ الله و قَالَعَجَبًا لمر الْمُؤْمن إن 1 

016 و ا ات د ل ان عت 

و ا 

ولو لم يكن من ثمرات الإمانءإلا أنه يسلّي صاحبّه عن المصائب 

والمكاره الياتعبرضن كل أحد ككل وقت»ومصاحبة الإعان 

واليقين أعظم مسل عنهاءومهون لحا وذلك:لقوة إعانه وقوة 

تركله ولق رجانه يوان ارد مطمع و الال قاور اعد 

تخففُ مرارة الصبر قال تعالى: [ ولا تَهِنُوا في ابْتعَاء الْقَوْم إن كر 
7 


تَلَمُونَ فَإنّهُمْ يَألَمُونَ كما تألُمون وتَرْحُونَ من الله مالآ يَرْحُونَ 


- 


وكان الله ليما حكم) 1 وان هوزة التسماء 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /5088) 
'' - صحيح مسلم- المكتز - 779379 ) وصحيح ابن حبان - (7 / 8 )١‏ (5855) 
/3> 


إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة ..ولكنهم ليسوا وحدهم 
الذين يحتملونه ..إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالمهم القرح واللأواء 
..ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ..إن المؤمنين يتوجه ون إلى الله 
بجهادهمءويرتقبون عنده جزاءهم ..فأما الكفار فهم ضائعون 
عوك ل وعيون لاهو زا تقر و اغيلةه :شونا تن لياه بول يمد 
9 

فإذا أصر الكفار على المعركةءفما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد 
إصراراءوإذا احتمل الكفار آلامهاءفما أجدر المؤمنين بالصبر على ما 
ينالهم من آلام.وما أحدرهم كذلك أن لا يكفوا عن ابتغاء القوم 
ومتابعتهم بالقتال»وتعقب آثارهم»حنى لا تبقى لهم قوةءوحق لا 
تكرن فشبويكون الدية لله 

وإن هذا لهو فضل العقيدة في الله في كل كفاح.فهناك اللحظات الي 
تعلو فيها المشقة على الطاقة»ويربو الألم على الاحتمال.ويحتاج القلب 
اللشرى إل بهد قاض وإ راد.شاك باق اذه مدن همذا 
المعين»ويأت الزاد من ذلك الكنف الرحيم. 

ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة.معركة يألم فيها 
المتقاتلون من الفريقين. لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. 


إلا 


ولرعا أنت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها فْ معركة مكشوفة 
متكافئة ..ولكن القاعدة لا تتغير. 

فالباطل لا يكون بعافية أبدا.حى ولو كان غالبا! إنه يلاقي الآلام من 
داخله.من تناقضه الداحلي ومن صراع بعضه مع بعض.ومن صراعه 
هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. 

وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار.وأن تعلم أنهاإن 
كانت تألمءفإن عدوها كذلك يألم. 

والألم أنواع.والقرح ألوان ..«وَترْحُونَ منَ الله هنا لا رتكتون» 
..وهذا هو العزاء العميق.وهذا هو مفرق الطريق .. 

«وكان الله عَلِيما حَكيماً» ..يعلم كيف تعتلج المشاعر في 
القلوب.ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح ..'" 

قال ا وَلَعن فَتلكُمْ في سيل الله أو مكُمْ لَمَْفرَةٌ من الله 


- 


لو 


وه 
و ا 


وَرَحْمَةٌ ير ما يَحْمَُودَ 1910 وين كم أو فلكم لإلى الل 

شرن 11 1-.سورة آل غمراق 

لذن يون وَهُمْ مُحَاهدُونَ في سبل إلا كمه اللهوتطر 

دينه أو يَمُونُونَ في أَنَْاء الجهّاده سَبَحِدُونَ عنْدَ رَبِهِمْ مَعْفِرَةَ تَنْحُو مَا 

كان من لوبهم ورَحْمَة وَرِوَانا حيرا من جميع ما يكم به لُق 

'” - فق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 0/45 
74 


1 من اال وَالتَاع في هذه الدُنيا لماكؤانود ظل زَائل»وَدَالكَ تعيمٌ حَالدٌ 
00 0 حَلاَكْكمْ فل و ات كا 
ْمَالكمْ ما تستحقون»فآئرُوا 1 فريك 3 9 1 له 
رِضَاه فعَيكُمْ , بطاعة لله والجهاد في 0 

فالمونك أو لقتل بق ميل الله - هنذا القيد وذ الاعمان حو فق 
الحياة»و خير ما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار:من مال 


ا 


ومن جاه ومن سلطان ومن متاع.خير ما يعقبه من مغفرة الله 
ورحمتهءوهي ف ميزان الحقيقة خير ما يجمعون.وإلى هذه المغفرة 
وهذه الرحمة يكل الله المؤمنين ..إنه لا يكلهم - في هذا المقام - إلى 
أبحاد شخصيةءولا إلى اعتبارات بشرية.إنما يكلهم إلى ما عند 
الله.ويعلق قلويهم برحمة الله.وهي خير نما يجمع الناس على 
الإطلاق»وخير مما تتعلق به القلوب من أعراض . 

وكلهم مرجوعون إلى الله محشورون إليه على كل حال.ماتوا على 
فراشهم أو ماتوا وهم يضربون في الأرض,أو قتلوا وهم يجاهدون في 
الميدان.فما لهم مرجع سوى هذا المرجحع وما لهم مصير سوى هذا 
الملصير ..والتفاوت إذن إنما يكون في العمل والنية وفي 
الاتحاهوالاهتمام ..أما النهاية فواحدة:موت أو قتل في الموعد 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )45٠0 /0١(‏ 


0 


امحتوم»والأجل المقسوم.ورجعة إلى الله وحشر في يوم الجمع والحشر 
بوه تق الله ورف اد يي مر الله وعتات ىن للقي لمق 
من يختار لنفسه المصير البائس.وهو ميت على كل حال! بذلك تستقر 
في القلوب حقيقة الموت والحياة»وحقيقة قدر الله.وبذلك تطمكن 
القلوب إلى ما كان من ابتلاء حرى به القدر وإلى ما وراء القدر من 
حكمةءوما وراء الابتلاء من جزاء ..'" 

وعَن ابن عاس ال قال قا كص الله تبَارَكَ وَتَعَالَى في مَوْطن» كما 

نَْصر يوم أحد .قال : فَأَنْكَرْنا ذلكءفقال ابن عَبّاس:, :يني وَبِينَ مَنِ انكر 
ذلك كتَابْ اله َبَارَكَ وَتَعالَىءإِنَ الله عر وَحَلَّ يفول في يوم 
ألكذة] وأنذ متدمكي الله وغقة ف فكترلف بإدفه )سيول تعن 
عبس وَلْحَ لفل (حتّى إِذَا َصم) إِلَى قو [ولقَد عن عنكُمْ 
0 فَضّلٍ عَلَى لمؤميت )مونم عَنَى بهذا الرمَاةَوَدَلكَ 1 الي 
0 أَقَامَهُمْ في مُوض عانم كال :احموا ظَهُورَاءَإن ا ملقلا 
ونون يمون هذ متا قلا م كوا فلا مم اللي 46 
بار ميك ل الرماة حَمِيعَاءفَدَحَلُوا ف في الْعَسْكْرِ 
ينْهْبُونء 11/1١‏ ) وقد اقبط فلفوق 0 رَسُول 3 ع هم 
كَدَاءوَسَبكَ بَيْنَ أصابع يَدَيوَالتبَسُواءقلَمًا أَخَلَ الرمَاةٌ تلك الْحَلة 


”” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ 439) 
"١‏ 


الي ا فيهاء حلت الْحَيْلَ من : ] ذلك ممع عَلَى أصّحَاب لبي 
ل »فضرب ب بعضهم ناءوالتتواء وقيل م #الملمن تام رد 
كان لراص وال لله عله اجا رن 0 ل 5 
لوَاء الْمُترِكينَ سَبْعَةأوْ تسْعَةءوَجَالَ الْمُسْلمُونَ حؤلة نَحْوَ 
الحَبَلِولَمْ يَبْلعُوا حَيْث يُقول الناسْ الْعَارإنَمَا كَائوا نَحْت 
الْمهْرَاس»وَصَاحَ الشيّطان قتل مُحَمَّدُفَلَمُ يُشَكَّ فيه أَنّهُ حَقُقمًا لنا 
كَذَلكَ ما شلك أنهُ قَدْ فتلء حَتَّى طَلَعَّ رَسُول 3 1 
تَعْرفةُ بتَكفئه إذا مَشَىءقال:ففر حا حَنّى كانه لم يُصيْنَامَا 
أَصَابَئَاءقال:فرقيَ تَحْونَاءوَهُوَ يُقول:اشْتَدَ عضب الله على قوم دَمَوًا 
وَجْهَ رَسُوله قال:ويقول مَرَة أخْرَى:اللهُم ! ِنَّهُ ِيْسَ لهُمٍ أن يَعْلونَا حَتّى 

الْتَهَى ين فمَكَتثْ عقا أبو سفيان يَصيح في في أُسَفلٍ الجبَلٍ :اغْل 
5 آلهتهأَيْنَ در بي ان ع فَحَافَةةأينَ ابن 
الححَطَاب؟فَقَالَ عُمَرُيَا رَسُول اللهءألاً أحيبُة؟قال بلى فَلَمًا قَالَ:اغل 
هُبَلءقَالَ عُمَرُ:ِاللّهُ أَعْلَى وغل كَالَ َقَالَ 1 اك كم 
الْحَطَابء إن قد الْعَمَتْ ينها عاد عَنْهَاءأَو فعَال تا قال ان اليم 
2 ا ا 7 كاف ان الحَطَاب؟فَقَالَ م 15 
رَسُول الله وَل وَهَدَا أبو بكرو نا .قال تقال ابحو 


سفيان :يوم يوم بَدْرء ليام دُوَلءوَإنَ رك سجال.قَال:قَقَالَ 
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عُمَرُلاً مَوَاءَءقَثْلانا في الْجَنّةء تلاك في التارِكال بكم مون 


َكلذ حينا بساكم ا 2 
تحدُونَ في قَْلاكُمْ مُنْلاءولَمْ يَكُنْ ذَكَ عَنْ رأي سَرَاتنا. الم 
ا ميّة اْجَاهليّة قال قال أن إن قد كان ذَاكَوَلَمْ 0 
سابعاً :ومن ثمرات الإبمان وان ةا الله هم : 

قال تعالى :(إِنَ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات سَيَجْعَلَ لَهُمْ الرَحْمَنُ 
و( [مريم:9؟] 

وللتعبير بالود في هذا البو نداوة رخية تمس القلوب.وروح رضى 
يلمس النفوس.وهو ود يشيع في الملأ الأعلىءثم يفيض على الأرض 
والناس فيمتلىء به الكون كله ويفيض”' 

امنيب ماف رامال اواك ا 
الرسرة و اجتران عه لوضوة تن اكه سعد لهالتهاد: 
والفلاح والقواقة الكتيرة هن محبّة المؤمنين من الثناء والدعاء لعي 
وميتاًءوالاقتداء به وحصول الإمامة في الدّين . 

عن أبي هُرَيْرَة»عَنِ الي كلل قال إن دوع إن حي عتيدا 
دعا ريل 2 فقا :نا 1006 ني عي فُلدَنا 1 رمف 
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- مسند أحمد (عالم الكتب) - /1١(‏ ١709()74؟)‏ صحيح 
- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / ١7؟؟)‏ 
رذن 


هه 


أَهْلٌ السّمَاءهثمَ يُوضَعٌ لَهُ القبُول في الأَرْضءوَإِن لل توكس إِذَا 
يُبُغضُ فُلانًا بصو َال :فيض أَهْلَ السسّمَاءتُمٌ تُوضعْ لَهُالْبَعْضَاء 
في الأرض 1 

وَهْوَ عَلَى الْمَوْسِمِففَام التلى سرون لَه فقَلْتْ لأبي :يا أَبِذ إِنّي 
لَأَرَى أن اله عَرّ وَحَلَ يحب عُمَرَ فْنَ عبد العَريِر قَالَ:وَمَا 
ذَاكَ؟قلت:لمًا لَهُ منّ الْحُبّ في قلوي التائن »فقا ابأبياقة التق ينا 
ل لمحت انان ته 8 كول انه عله نا رن اليفك 
وَجَلَ إِذا أحَبّ عَبْدَا قَالَنيَا حبريل إِنّي أحب فنا حبُوةقيتادي 
00 كي في الككاوات :إن عر وجل لعجل ملاتا تا سو فسلفى 
حب عَلَّى أل الْأَْضٍ فَبحِبوئه دا أنْقض عَبْدَاقَالَئيَا حبري لني 


أي فلانا فا خم هفْيُوضَمٌ لَهُ البْفْضّ في الأرْض اليم 


3 


' - صحيح مسلم- المككتر - (5417) ومسند أحمد (عالم الكتب) -( / 
180700445 ككف 

'' - شرح مشكل الآثار - (9 / 07 5) (7730 ) وصحيح مسلم- المكتر -(581/5 ) 
”7 


امناً: حصول الإمامة في الدين : 

ومله أيضا عن أجل قراك اللعان :أن عل ال للمؤمن الذي ككلوا 
إمانهم بالعلم والعمل - لسان صدق - ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره 
ل ار د 
لقائه وَحَعَلئَاة هذى لبي إسرائيل م كن منهم أئمّة يدون 
بأَمْرِئَا لَمّا صبَرُوا وَكانُوا بآيَاتنَا يُوقُونَ (54) ) [السجدة:7 - 


؟] 


د التاق تخوله عله لذ الى اموق اقؤزاة ل الكتاب التكون 
قلف وعم يشاتيا كنا اق طتداة تكد الا نوات اا 
يكرد اق لك وو ةي نيه ما اناه الل هرا الكتاب كمه د 
بذعاً في الدسلءفَقَدْ آتى لله خَيْرَهُ من الأتبياء. كثبا .. 


- 
ل ل و 


وَكل الله منْ بي إسْرائيل أئمّة في الدُنياءيَهُدُونَ أَتْبَاعَهُمُ إلى كيني 
يلأن بهم لأنْهُم صبّروا على طاعَته وَعَرَفْت تُفُوسُهُمْ حَنْ لّذَّات 
الذّنيا وَشهّواتهاء وَكانُوا مُؤْمنِينَ بآيات الله وَحُجَحهءوَبمًا استبان لَهُمْ 
5 1 5 

وفيه إيحاء للقلة المسلمة يومذاك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون 


من بيئ إسرائيل»وتوقن كما أيقنواءليكون منهم أئمة للمسلمين كما 


“' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )8*4.017/1١(‏ 


م 
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الصبر واليقين. 
فبالصبر واليقين - اللذين هما رأس الإيمان وكماله - نالوا الإمامة في 


الدوة *: 
وقال تعالى: [ وَإِذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكلمّات فأئَمَّهُْنَ قال إِلي 
جَاعلك للنّاس إِمَامّا قال ومن ذريّتي قال لا ينال عَهّدي الظالمينَ] 


4 تسورة البق 

يقول للببي - طلهِ - اذكر ما كان من ابتلاء الله لإبراهيم بكلمات 
من الأوامر والتكاليفءفأتمهن وفاء وقضاء ..وقد شهد الله لإبراهيم 
في موضع آخخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى الله عنه 
فيستحق شهادته الجليلة:«وإبراهيم الذي 257 ..وهو مقام عظيم 
ذلك المقام الذي بلغه إبراهيم.مقام الوفاء والتوفية بشهادة الله عز 
وحل.والإنسان بضعفه وقصوره لا يوق ولا يستقيم! عندئذ استحق 
إبزاقيم تلك البشيرى.أو تلك الثقة: «قال:!, 1 جاعلّك للنّاسِ إمامأ» 


'' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 5 ١8/؟)‏ 
'* - موسوعة كتب ابن القيم - (ج 8 / ص 18) 
775 


إماما يتخذونه قدوة»ويقودهم إلى الله.ويقدمهم إلى الخير»ويكونون له 
تبعاءوتكون له فيهم قيادة. 

عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر:الرغبة في الامتداد عن طريق 
الذرارئ والأسفاة. ذلك الشتعور الفظري العميقةالذئ أودعمه الله 
فطرة البشر لتنمو الحياة وتمضي في طريقها المرسوم»ويكمل اللاحق ما 
بدأه السابق»وتتعاون الأحيال كلها وتتساوق ..ذلك الشعور الذي 
يحاول بعضهم تحطيمه أو تعويقه وتكبيله وهو مركوز في أصل الفطرة 
لتحقيق تلك الغاية البعيدة المدى.وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة 
الميراث»تلبية لتلك الفطرة»وتنشيطا لها لتعمل»ولتبذل أقصى مافي 
طوقها من جهد.وما المحاولات الي تبذل لتحطيم هذه القاعدة إلا 
محاولة لتحطيم الفطرة البشرية في أساسها وإلا تكلف وقصر نظر 
واعتساف في معالحة بعض عيوب الأوضاع الاحتماعية المنحرفة.وكل 
علاج يصادم الفطرة لا يفلح ولا يصلح ولا يبقى.وهناك غيره من 
العلاج الذي يصلح الانحراف ولا يحطم الفطرة.ولكنه يحتاج إلى 
هدى وليمانء وإلى خبرة بالنفس البشرية أعمق»وفكرة عن تكوينها 
أدق»وإلى نظرة حالية من الأحقاد الوبيلة الى تترع إلى التحطيم 
والتدكيلءأكثر ما ترمي إلى البناء والاصلاح: «قال:وَمن ريني ؟» 1 
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وجاءه الرد من ربه الذي ابتلاه واصطفاهءيقرر القاعدة الكبرى الي 
أسلفنا ..إن الإمامة لمن يستحقوفها بالعمل والشعور؛وبالص لاح 
والإيمان»وليست وراثة أصلاب وأنساب.فالقربى ليست وشيجة لحم 
ودمءإنما هي وشيجة دين وعقيدة.ودعوى القرابة والدم وااللجنس 
والقوم إن هي إلا دعوى الجاهلية»الي تصطدم اصطداما أساسيا 
بالتصور الإيماني الصحيح:«قال: لا يال عَهَدي الظَالمِينَ» 

والظلم أنواع وألوان:ظلم النفس بالشركءوظلم الناس بالبغي 
..والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معاني الإمامة:إمامة 
الرسالة»وإمامة الخلافة»وإمامة الصلاة ..و كل معبئ من معان الإمامة 
والقيادة. 

فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه الإمامة في أية صورة من 
صورها.ومن ظلم - أي لون من الظلم - فقد جرد نفسه من حق 
الإمامة وأسقط حقه فيها بكل مععئ من معانيها. 

وهذا الذي قيل لإبراهيم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته الي لا 
التواء فيها ولا غموض قاطع في تنحية اليهود عن القيادة والإمامةيعا 
ظلمواءوبها فسقواءومما عتوا عن أمر اللهءوتما انحرفوا عن عقيدة جدهم 
إبراهيم .. 
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وهذا الذي قيل لإبراهيم - عليه السلام - وهذا العهد بصيغته ال لا 
التواء فيها ولا غموض قاطع كذلك في تنحية من يسمون أنفسهم 
المتلفين الوط ها ظلهو ووه مقو رقا دوا" عن طري اللسديتا 
نبذوا من شريعته وراء ظهورهم ..ودعواهم الإسلام»وهم ينحون 
شويئة اللدروشيحة عو الباق دفو كاذية:لاتموع على أنيانن مسق 
عهد الله. 

إن التصور الإسلامي يقطع الوشائج والصلات الي لا تقوم على 
أساس العقيدة والعمل.ولا يعترف بقربى ولا رحم إذا انبتّت وشيجة 
العقيدة والعمل ويسقط جميع الروابط والاعتبارات ما لم تنصل بعروة 
العقيدة والعمل ..وهو يفصل بين جيل من الأمة الواحدة وحيل إذا 
خالف أحد الحيلين الآحر في عقيدتههءبل يفصل بين الوالد 
والولد»والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة.فعرب الشرك 
شيء وعرب الإسلام شيء آخر.ولا صلة بينهما ولا قربى ولا 
وشيجة.والذين آمنوا من أهل الكتاب شي ءءوالذين انحرفوا عن دين 
إبراهيم وموسى وعيسى شيء آخرءولا صلة بينهما ولا قرب ولا 
وشيجة ..إن الأسرة ليست آباء وأبناء وأحفادا ..إنما هي هؤلاء حين 
تجمعهم عقيدة واحدة.وإن الأمة ليست بمجموعة أجيال متتابعة من 


جنس معين ..إنما هي مجموعة من المؤمنين مهما اختلفت أحناسهم 
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وأوطافهم وألوائهم ..وهذا هو التصور الإيماني»الذي ينبثئق من حلال 

هذا البيان الربايءفي كتاب الله الكريم ١‏ 

تاسعاً :رفع مكانتهم في الدارين : 

قال تعالى: [.. .يرْفْع الله الذِينَ آمَنُوا نكم وَلْذينَ ديا العم 

دَرَحَات ..1 )١١(‏ سورة المحادلة . 

فهم ع الخلق درجة عند الله وعندَ عباده في الدنيا والآخرة؛وإئما 

نالوا هذه الرفعة بإعافهم الصحيح وعملهم ويقينهم.والعلم واليقِينٌ من 

أصول الإيعان. 

عاشراً :حصول البشارة بكرامة الله والأمن التامٌ من جميع الوجوه: 

قال تعالى:(... وَبَشرِ المُؤْمنِينَ)(البقرة:من الآية77١)‏ 

تأطلتها عه ار الفاجمل والآجلء وت ثما في عسل قوله 

من تَحْتها لأا كلما ررقو منْهًا من نُمَرَة رزقاً قَالواً هَذَا لذي 

رقنا من قبل وَأنُواً به مُتسَابها ولّهُم فيا أَروَاجْ مُطَهرةَ وَهُمْ فيهَا 

حون (ه1) سورة البقرة 

يلد نلك تقال لدي مقو نواه و سو لوو مانالا عمال 'العاليكة أن 

لْهُمْ عنْدَهُ في الآحرة جنات تخري الأَنْهَارُ في حَتَبَاتقاءوَلَهُم فيها 

' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ ؟١١1)‏ 
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زواج مُطَهّرة منَ الدّئس وَالأذى والآثام ومسّاوئ الأعثلاقء كَالْكيْد 
والمكر والمديعة.. وكَأَتيهمُ تماد في الخنّة ون نا من الدْمَار التي 
انا اد ار كاه لثما الي لتق تيل ذلك في 
انه كلف عَنْهَا طَهْماً مَعَ أَنَّا تُشْبهُها في شَكْلها وَمَنْظَهَا 


- 
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)بو كلما زرفو انلها تود قاذ تن قن و علدا يدو اند ليه جراد عن 
الإمَان وَالعَمّلِ الصّالح. والذينَ آمَنُوا إعَاناً صَادقاءوَعَمِلُوا عَمَلاً صَالحا 
يْقَوْرَ ني ادنّه حَالدينَ أبدأءلاً يَمُوتُونَ فيها ولا يَحُولُونَ عَنّها ."أ 
فلهم البشارة المطلقة والمقيّدةءولهُمٌ الأمنْ المطلق في مثل قوله تعالى: ( 
وَكَيْف أََافْ ما أش ركتُمْ ولا حَافونَ أَنَكُمْ أش ركهم بالله مَا لَمْ يرل 
به عَلَيَكُمْ سُلطَانًا في الْمَرِيقيِْ أَحَقُ الأ إن كُهُمْ تعلَمُوفَ )8١(‏ 
لْذِينَ آممُوا ولَم يلِْسُوا إِمَائَهُمْ بظلم أولدك لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ ميكندون 
(87) [الأنعام] 


وكيّف أحَاف أنا من هذه الأَصِنامُ التى تَعْبدُوئَهَاءوَهيَ لا تملك 


لنَفسهَاء ولا ليها تفع ولا ضرأ ولا تَحَافُونَ أنمْ من ألَكُمْ أث ركم 


- 


في عبّادة الله هذه الأَصِنَامءوَهُوَ القادرٌ القَاهرَءوَهُوَ تَعَالَى لم يزل 


حُحَة ولا بُرهَانا ولا دليلا على وُجُوب عبَادَة هذه الأصْنَامٍ؟ وفي مثلٍ 


هذه الال التي نَحُنُ فيهَا:أَي الحاتبين - أن ونم - أَحَقّ بأن يكون 


'. - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ /87) 


١ 


0 و 


مُطْمّئنا مّنْ عَبّدَ أُصْنَاما حجارّة لآ تَضْرٌ ولا تَنفم؟ هَذا إن كنْكُم 
ا لع لو عر 6 1 

تُعلمون وتقدرون الأمور . 

لَك سم 0 ٠.‏ لق جع ا اه عر 56 و َه 0 - م9 

اله على في هذه الآ من هو لقي بلطن على سبل لصيل 
فقال:الذينَ أَخْلَصُوا العبّادَة لله وَحْدَهُ لآ شريك لَهُءُولَمْ يُشركوا به 
شيئاءولم يخلطوا لِمَائَهِم ( يَلبسوا ) بظلمءولا كفرءولا شرك 
باللهءفَهَؤُلاء هُمْ الآمتُون يوْمٌ القيَامّة من الخلود في العَدَابء وَأُولَئكَ 
هُمُ المهِتَدُونَ في الدّنْيا وَالآعحرة ."أ 

إنه منطق المؤمن الواثق المدرك لحقائق هذا الوجحود.إنه إن كان أحد 
قمينا بالخوف فليس هو إبراهيم - وليس هو المؤمن الذي يضع يده 
3 يد الله وفطب دق الطرين جبوتقيق كاف الله عاحد: جد كاف هنا 
كانت هذه الآلة»واليَ تتبدى أحيانا في صورة جحبارين في الأرض 
بطاشين وهم أمام قدرة الله مهزولون مضعوفون! - كيف يخاف 
إبراهيم هذه الآحة الزائفة العاجزةءولا يخافون هم أنهم أشركوا بالله 
ما لم يجعل له سلطانا ولا قوة من الأشياء والأحياء؟ وأي الفريقين 
أحق بالأمن؟ الذي يؤمن :به ويكفن بالشركاء؟ أم الذي يشرك بالله 
ما لا سلطان له ولا قوة؟ أي الفريقين أحق بالأمن»لو كان لهم شيء 
من العلم والفهم؟! هنا يتتزل الجواب من الملا الأعلى ويقضي الله 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )/1/١ /1١(‏ 


3 


بحكمه في هذه القضية:«الذينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلبِسُوا إِعائَهُمْ بظلمءأوافك 
لهم الأمنْ وَهُم مُهَتَدُون» ..الذين آمنوا وأحلصوا أنفسهم للملا 
يخلطون بهذا الإعان شركا في عبادة ولا طاعة ولا اتحاه.هؤلاء لهم 


الأمن»وهؤلاء هم المهتدون كن 

عن حرم أن يد ل فرك مع رول ل لقلا زا من 
المّديئَة إِذَا راكب يُوضع سال ا لله يه : كان هَذَا 
راكب كم يريد قَالَفَائمَهَى الوَّحُل ينا فَسَلُمَفرََدْنا عََيهءفقَال 
ل ابي :من 4 أقبلْتَ؟قال: من أُهْلي وَوَلّدِي وَحَسِيرَتي ءقال:فَأَيْنَ 
يذ فال :أريد رسول اش فك قال«فقة أصتقة فال :نار سول 


الله عَلْمْني م :لكات تال :تيد أذ 50 الملا اللثووان متينا رول 
الله ويُقِيم الصّلاةوثؤاتي الرَكَاةَوَتَصُومُ رَمَضَانَءوَئَحُج البَيَتَءقال :قد 
فْرَرْتقَالنُمٌ إن بَعيرهُ دَحَلَتْ يَدْهُ في شَبَكَة جُرْدَان فَهَوَى يَعيرْةُ 
َهَوَى الرحْلفوَقع عَلَى مَامتهءفَمَاتَءققَالَ سول الله 8خ :علي 
بالرّحُلِ قَالَ:قوَنّب إِليْهِ عمَّارُ بن يَاسر وَحُذَيْفَة فَأَفَهَدَاهُ قَقَالآنيَا 
حول الله فبضَ الكل كال تاعرص علوم لول لله »نم قال 
هما رول الله وي :أمَا ريما إغْراضبي عن الرخْلِء في رس 


ري 00 ا 2 ف لس لاد ا 0 
يْن يَدُسان فى فيه من ثمّار الجئة»فعلمت أنه مَاتَ جَائعًا ثم قال 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١١57‏ 
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0 اله كل :هَذَا وَاللّهِ م من الْذِينَ قال الله عر وجل : [الْذِينَ آمَنُوا 
وَلَمْ يلْبِسُوا اه بظلم ولك لوه الات وق مكدو كال 
قال :دوك أَخحَاكم قَال:فَاحَتَمَانَاةُ كٍِ المَاءفَعَسَنَةُ وان 1 
وحَمَلنَاة ل الَْبِْءقَالَ: فجَاء َسُول الله كل سان فى شَفير 
العَبْرِءقال :فقال :ألحدوا ولا قافن اللَحْدَ لََاءوَالمقٌ لعَيْرنا. 97 
وحم الأمنْ المقيّدُ في مثل قوله تان (وتننا ريل الْمُرْسَلينَ إل 
مُبَشرِينَ وَمُنذرِينَ فَمن سارات اود ف كا 
يَحْرَنُونَ) (48) سورة الأنعام. 

إن الله تكحالن نل كتير ليَشَرُواءمَنَ آمَنَبابطنّة وحن 
لواب وَليْنْدَرُواءمَنْ كفرَ وَعَنَا عَنْ أُمْرِ َه بالعُقوبّة وَالعَدَابِءفَالذينَ 
آمنوا وَعَملُوا الصّالحَاتءفَهَؤُلاء لآ حاف عَليْهِم مما يسْتقبلُوكةٌ م من 
نهولا ل وَرَاعِهُمٌ في الا : 

فنفى عنهم وكوف ل يستفاوة واكرن ما مضى عليهم.وبذلك 0 
لهم الأمن. 

فالمؤمنٌ له الأمن التامٌ في الدنيا والآعرة:أمنَ منْ سخط الله 
وعقابه»وأمن من جميع المكاره والشرور.وله البقيارة الكاقايتة 1 
** - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 505) (151175) -١19189٠0‏ فيه لين 
أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )/9//1١(‏ 
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ل 


خيركما وقال تعالى: ( نا إذ 


د أولبَاء الله لاعترقة عَلبِيَهْ ولسااة 
يَحْرَنُونَ (517) َذِينَ آمَنَوا وكانوا يُتّقون (50) لَهُم البتشرَى في 
لْحَيّاة اليا في الّآحرّة لا تَبْدِيل لكلمّات الله ذَلكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ 
(51) [يونس:57 -14] ). 

ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم في الآخرة من عقاب اللهءولا هم 
يحزرنون على ما فاقم من حظوظ الدنيا.وصفات هؤلاء الأولياءءأهم 
الذي حندّقوا الله واتبعوا رسولة وما خاء ونا عتكند: اللدعو كتانوا 
يتقون الله بامتثال أوامره»واجتناب معاصيهالمؤلاء الأولياء البشارة من 
الله في الحياة الدنيا .مما يسرّهمءوفي الآخرة بالجنةءلا يخلف الله وعده 
لا يغيّرهذلك هو الفوز العظيم؛ لأنه اشتمل على النجاة من ك| 
: 57 43 

محذورءوالظفر بكل مطلوب محبوب. 

ويوضّحٌ هذه البشارة قوله تعالى: ( إن الِْينَ فَالوا ركنا الع كي 
انتقائوا تل عليه الْمَلئكة نا افوا ولا تَحْرَنُوا وأَبْشرُوا بالحنّة 
التي كنكُم تُوعَدُونَ ( 2 اده امت #الحدتا ني 
الأّحرَة وَلَكُمْ فيهًا ما تَشتهِي لف م وَلَكُمْ فيهًا ما كَدَعُونَ (81) 
ُزْا منْ غفور رَحيم (1)57 [فصلت/7-70"] 


*. - التفسير الميسر - 79 / 5714) 
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إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا شريك لهءثم استقاموا على 
شريعته تتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم:لا تخافوا من الموت 
وما بعدهءولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أمور الدنياء وأ بشروا 
بالجنة الي كنتم توعدون يما.وتقول هم الملائكة:نحن أنصاركم في 
الحياة الدنياءنسددكم ونحفظكم بأمر الله وكذلك نكون معكم في 
الآخرة»ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونهءوتقرٌ به 
أعينكم»ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعاا 
لكم من غفور لذنوبكم»رحيم 0 0 

وقال ل ايا اين 9 نوا الله وَآمنُوا برَسُوله يُوْتَكُمْ 
كفليْنِ من رَحْمَّته وَيَجْعَل أ م ورا تَمُْونَ به ويَعْفِْ لَكُمْ وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيم] )١(‏ سورة الحديد 

ال المْؤْمنينَ من أَهْلٍ الكتّابءمنّ اليَهُود والنّصَارَىءعَلَى 


ماتجروووه واس 


و الله وَاجْتَنَاب معاصيه ويأمرهم ب بِالإيمَان برَسوله محبحكد - و 


0 ددهم انثرا بِمْحَمّد وَانَقوًا وأَحْسَنُوا العمل ب باه 1 
تيهم أجرهم ضعْفيْن د لَهُمْ عَلَى إِيِمَانَهم بكييم وَبالأنيياء 


000 لوا 0 آحر لإيمَانهم بِمُحَمَّد ونه كل لَه هدى 


ل يَمْشُونَ به فَيُحتْبَهُمْ العَمَّى وَالضَّلالَة ونه سَوْف يَغْفرُ لَهُمْ ما 


* 5ب التفستين الميش ب ممع 
5 


سلف من ذتوبهم وَيُعْلمُهُمُ بأن الله وَاسعٌ م امغر لحن شَاءءرَحيمٌ 


فْرئُبَْ على الإبمان حصول الثواب المضاعف؛ وكمال النور الذي 
بشي به العبدُ في حياته»ويمشي به يومّالقيامة: [ يوم ترَى الْمُوْمنِينَ 
وَالْمُوْمنَات يسعى ورهم بِيْنَ يديهم وَبََيْمَانهم بُشرًا كم اليم جنات 
تَجَرِي من تَّحَتها الأنْهَارُ حَالدِينَ فيهًا ذَلكَ هو الْفَورُ العَظيمُ كه 
سورة الحديد 


و روه 


وفي يوم القيّامّة تَرَى المصَدَقِينَ»منَ الموْمنينَ وَالْوْنَاتءِيُسْعَى ورهم 

08 يْنَ ديهم , بحَسّب أعْمَالهِموَتَكُون م بأَيَمَانهم» وقول لك 

للدمكة | رَامأبْشرُوا بحَنّات تَجْري لأنْهَارٌ في حَتَبَاتهًا را ل 
0 52 ب كم الصَّالِحَةءوَهَدَا الذي فم به هو 

0 العظيم .' : 

فالمؤمنُ مَنْ بمشي في الدنيا بنور علمه وإمانه وإذا أطففئت الأنوارٌ يوم 

القيامة:مشّى بنوره على الصراط حى يحور به إلى دار الكرامة 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )49/1١ / 1١9‏ 


'” -أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١١9‏ 4955) 


/وا 


والنعيم»وكذلك رئب المغفرة على الإيمان»ومن غفرت سيئاتة سلمَ 
من العقابءونال أعظم الثواب؛ '* 

الحادي عشر:حصول الفلاح في الدارين : 

الذي هو:إدراكٌ غاية الغاياتءعفإنه إدراك 0 تا وضمارالساا: من 
كل مرهوبءوالهدى الذي هو أشرفُ الوسائل. 

كما قال تعالى :| ذلك الكتاب ذا ويب فيه شدى للْمكقين 669 الذي 


0 


يُوْممُونَ بِالْيب ويُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَممّا َرَقْناهُمْ يُنففونَ () وَالَذِينَ 
يؤْمُونَ بما أثرل لِك وما أل من فَبْلكَ وَبالاّحرَة هُمْ يُوقُون (8) 
ولك عَلَى هُدَى من رَبّهمْ وأولّك هُمْ المُْلحُونَ (ه) ) [البقرة/؟- 
8 

لا شك ق أن هذا القرآن والكاب )مزل عن عبد لومز مد 


3 


وَنُورٌ يَهتدي به المتّقونءالذينَ يَجِتَهِدُون في العمل بطاعة الله وَيتقون 
الله وأناي العقاب : 


وهؤلاء المتقون هم الذينَ يصدقون بحرم وليمان وإذعان يما لا يتقفع 


تحت حَواسنهِمْ ( القيب ) فَيؤمئُودَ بالهءوَبملادكته وكثبه وَرْسُله 


وَحَنّته ولقائه» وبا حيّاة بَعْدَ الموت.وهم يُقيمون الصلاةءوَيُوَدُوئها حَقَ 


ا عن عر 


أدائها ويتمون - بحشوع تامو حضور قلب - ركوعها وسجودها 


'* - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - (ج ١‏ /, ص ”4) 
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عب لخي 520 وو 


وَتلاوَتهَاء وَينفقُونَ ما رزقهم لله في وحوه الَرءوَيوَدُونَ زَ 
أَمْوَالهم : 

ل ا ل 
للّهءوّعًا ا أنزل عَلَى مَنْ قَبْلَكَ من المرْسَلينَ ا اك 
يَحْحَدُونَ ما جَاؤُوهُمْ به من ربهمءوهم يَعْتّقدُون بصدق ما 0 
به ارات من البَععث 50 في الآخرة . 

تهؤلاء افون بالصّفات التَقَدّمَة: :من إِعَان باللهءوَإمَان بالبَغفث 


0 قا م الصّلاة» وكأدية لركاة. .هم على هُدّى من رَبهم 

ونور وَبَصرَةءوَهُمْ الدلشون العائ ون لكين ادر كراتكا تدر مسعينة 
و - له مه ه الى مه مسو و ”اه 

السّعي الحَثيث في الحَصُول عليه وَنْجَوًا من شر ما احتُْوة ١‏ 

ومن هدي فقد أفلح»فهو سائر على النور»واصل إلى الغاية»ناج من 

الضلال في الدنيا»ومن عواقب الضلال في الآخرة وهو مطمتئن في 

رحلته على هذا الكوكب تتناسق خخطاه مع دورة الأفلاك ونواميس 

الوجود فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كان في 

الوحود.أولفك المهتدون بالكتاب وآياته»المحسنون,المقيمون 

للصلاةءالمؤتون للزكاةءالموقنون بالآخرة»المفلحون في الدنيا والآحرة +”” 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ 98) 
'” - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه الى 
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فهذا هو الهدى التامُءوالفلاحٌ الكامل. 

فلا سبيل إلى المهدّى والفلاح - اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا يمما 
- إلا بالإبمان التامّ بكلّ كتاب أنزله اللهدوبكل رسول أرسله 
له اشن أ الوسائلَ والفلاح أكمل الغايات ا 

الثاني عشر:الانتفاغٌ بالمواعظ والتذكيرٌ بالآيات: 

قال تعالى:(وة5* إن الذكرَى تنْفَعُ اْمُؤْمنِينَ) (الذريات:00) 

وَتَابِرْ عَلَى دَعْوة النّاسِ إلى الهو ذَكرْهُمْ بهذا القرآنءفَإنَ الد كر 
تنْفعُ القلوب الموقنة الي فيها اسْتعْدَادٌ للهداية .*” 

والتذكير نوعان:تذكير .ما لم يعرف تفصيلهءما عرف محمله بالفطر 
والعقول فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره»وكراهة الشر 
والزهد فيه»وشرعه موافق لذلكءفكل أمر ونمي من الشرعءفإنه مسن 
التذكيرءوتمام التذكيرءأن يذكر ما في المأمور به»من الخير والحمسن 
والمصالحءوما في المنهي عنهءمن المضار. 

والنوع الثاني من التذكير:تذكير ما هو معلوم للمؤمنين»ولكن 
انسحبت عليه الغفلة والذهولءفيذكرون بذلك:ويكرر عليهم ليرسخ 


** - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - (ج ١‏ / ص 47) 
*” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1١9‏ 4509) 


ل [ه 


في أذهانهمءوينتبهوا ويعملوا بما تذكروهءمن ذلكءوليحدث لهم نشاطًا 
وهمة»توجب لهم الانتفاع والارتفاع. 

وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين»لأن ما معهم من الإبمان والمخشية 
والإنابة»واتباع رضوان الله».يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرىءوتقع 
الموعظة منهم موقعها كما قال تعالى: ( فَذَكَئْ إن نفعت التدكات 
وأما من ليس له معه يمان ولا استعداد لقبول التذكيرءفهذا لا ينتفع 
تذكيره»متزلة الأرض السبخةءاليّ الك كظ 2 
الصنفءلو جاءقهم كل آية»لم يؤمنوا حب يروا العذاب الأليم.'” 
وقال تعالى :إن في ذَلكَ لَآيَه لْمُؤْمنِينَ) [الحجر:07] 

وفي هذه القصة من العبر:عنايته تعالى بخليله إبراهيم»فإن لوطا عليه 
السلام من أتباعه»وممن آمن به فكأنه تلميذ له»فحين أراد الله إهلاك 
قوم لوط حين استحقوا ذلكءأمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه 
السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه .ما بعثوا له ح إنه جادلهم عليه 
السلام في إهلاكهم حجن أقنعوه»فطابت نفسه. 

وكذلك لوط عليه السلامءلما كانوا أهل وطنهءفرمما أحعذته الرقة 
عليهم والرأفة يهم قدَّر الله من الأسباب ما به يشتد غيظه وحنقه 
'” - تفسير السعدي -(1/ )08١١‏ 
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عليهم؛ حي استبطأ إهلاكهم لما قيل له: [ إن موعدهم الصبح أليس 
الصبح بقريب ) ومنها:أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية [ازداد] 
شرهم وطغيافهمءفإذا انتهى أوقع يهم من العقوبات ما يستحقونه. "7 
وهذاءلاة الإدان مل ماح علق احزام التق واقبافه علا 
وعملاًء وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعدادٌ لتاقي المواعظ 
النافعةوالآياتُ الدالة على الحقٌ»وليس عنده مانعٌ يمنفه من قبول 
لحولا من العمل به. 

الثالث عشر:الإيمان يقطع الشكوكَ التي تعرض لكثير من الناس 
فتضر بدينهم : 

قال تعالى: [إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ آمنُوا باللّه وَرَسُوله كم لم يَركابُوا 
وَحَاهَدُوا بأَمْوَالهِم وَأَنفْسهمْ في تيل الله ولك ف الصَّادقُونَ) 
)١5(‏ سورة الحجرات 

إن الْوْمنِينَ إعاناً حَمَاً هُمْ الذين صّدَقوا الله وَرَسُولهَ وم يَشُكُواءوكم 
لواو يَرددواوبَذلوا ألفسَهُم وَأمْوالَهُمْ للجهّاد في سَمِيلٍ 
لله ورفعة شَأن الإسْلام وهؤلاء هُمُ المؤْمنُونَ الصّادقَونَ في إعَائهة* 


3,7 


' - تفسير السعدي )498/1١9-‏ 


“” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 45.05) 
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أي:من جمعوا بين الإعان والجهاد في سبيله»فإن من جاهد الكفار»دل 
ذلكءعلى الإمان التام في القلب,لأن من جاهد غيره على 
الإسلام»والقيام بشرائعه»فجهاده لنفسه على ذلكءمن باب أولى 
وأحرى؛ ولأن من لم يقو على الجهادءفإن ذلكءدليل على ضعف 
إكانه»و شرط تعالى في الإيمان عدم الريب.وهو الشكعءلأن الإهان 
النافع هو الحزم اليقيئ»مما أمر الله بالإبهان به»الذي لا يعتريه 
شكءبوجه من الوجوه. 

وقوله: ( أولدك هم الصّادقُونَ أي:الذين صدقوا إمافهم بأعمالهم 
الجميلة»فإن الصدق,دعوى كبيرة في كل شيء يدعى يحتاج صاحبه 
إلى حجة وبرهانءوأعظم ذلكءدعوى الإيمان»الذي هو مدار 
السعادة»والفوز الأبديءوالفلاح السرمديءفمن ادعاهءوقام 
بواحباتهءولوازمه»فهو الصادق المؤمن حقاءومن لم يكن كذلكءعلم 
أنه ليس بصادق في دعواه»وليس لدعواه فائدةءفإن الإبمان في القلب 
لا يطلع عليه إلا الله تعالى. *” 

أي:دفع الإهان الصحيح -الذي معهم -الريب والشكُ 
الموجودوإنزالة بالكلية»وقاومٌ الشكول الي تلقيها شياطين الإنس 


1 - تفسير السعدي )807/1١١(-‏ 
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وال بولقو امار بالسوء.فليس ذه العلل المهلكة واء إل 
تحقيق الإيمان. 

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح. عَنْ أبى لال لل الله 
- ل - « لا يَرَالَ النَاسُ يَتَسَاءِلُونَ حَبَّى يُقَالَ هَذَا ملق اللَهُ الْحَلقَ 
فَمّنْ َلَقَ الل فَمَنْ وَجَدَ م من ذَلكَ شيًْا يقل آمَنْتْ باللّه » 1١‏ 

وف رواية قال رَسُول اللّه  -‏ ول - « يأتى الشيْطَان أَحَدَكمْ فقول 
اهن لور انك نون :1ف عر روه رابك كه 
يتمذ بل ويك (أعوحه سلم ٠)‏ 

ويهذا بين يالدواء النافع لهذا الداء المهلك.وهي ثلاثة أشياء : 

ا الاننيا عم ساس الشوانة 

اداو الاستفادة نه امن القالها ورفكة هال يضل و اليد 

- والاعتصامٌ بعصمة الإمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من 
الآمنين.وذلك :لأن الماطل يتضح م بطلاثه بأمور كثيرة أعظمها:العلم 
أنه مناف للق وك با جنافطن للد افووباظ :كال تعن (فَذَلكُمُ 
ال حي الك كماد ار إل الفكلال قا ع فون 891:1 


سورة يونس. 


'' - أخحرجه مسلم برقم(75؟) 
'' - برقم(؟75 ) 


كك 


فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء»الذي ما بالعباد من 
نعمة إلا منهءولا يأتٍ بالحسنات إلا هوءولا يدفع السيئات إلا هوءذو 
الأسماء الحسيئ والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. 

عه دون اع عاد سس هذا وفيقه إل عنادة الدي لب اله 
من وحوده إلا العدم»ولا بملك لنفسه نفعًا ولا ضرًاءولا مونًا ولا 
حياة ولا نشورًا.فليس له من الملك مثقال ذرة»ولا شركة له بوجحه من 
الوجوهءولا يشفع عند الله إلا بإذنهءفتبا لمن أشرك بهءوويًا لمن كفر 
به»لقد عدموا عقوهمءبعد أن عدموا أديافم».بل فقدوا دنياهم 
5 107 

الرابع عشر:أن الإيمان ملجاً المؤمنينَ في كل ما يلم بم: 

من سرور وحزن وخوف وأمنءوطاعة»ومعصية»وغير ذلك من 
الأمور الي لابدّ لكل أحد منهاءفيلجؤون إلى الإيمان عند الخوف 
فيطمئنون إليه فيزيدهّم إمانا وثباتاءوقوة وشجاعة»ويضمحل الخوف 
الذي أصامُم كما قال تعالى:عن خيار الخلق: [ الَّذينَ قال لَّهُمْ النّاسُ 
إن النّاسَ قد حَمَعُوا لكمٌ فَاعحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ لِعَانَا وَقَالُوا حَسِبْنَا الله 
وَنعمَ الوكيل (779١)فائقلبوا‏ بنعمّة من الله وَفضل لم يمسسهم سوء 


« 


وَاتبْعُوا رَضْوَان الله وَاللَهُ ذو فضل عَظيم (175) إِنمَا ذَلكمْ الشّيطان 


3 - 


'' - تفسير السعدي -(1/ 851) 


زعااه 


يحرف ْلَه فلا تحَافُوهُمْ وَتافون إن كم مُوْمنينَ (0105) ) 
[آل عمران/7 75-1 ]١‏ . 

حَافَت فُرَيشٌ أن يَحْمَعَ رَسُولَ الله أَهلَ الّديئة ممَّنْ لَمْ يَْكَركُوا 
في الْْرَكَةوَيَحْرُجَ وَرَامَهُمْفَأرسَنُوا ليه بَعْضَ تاقلي الأحَار لبُهَوَلُوا 
عَلَيه يكف عَن اللّحَاق بِهِمْوَقَالَ تاقلُوا الأخبار للْمُسْلمِينَئإنُ 


راع 


ع ةي 


متش ركي قريّش ( اللاس ) قد حَشَدُوا لكموَحَمَمَوا 
قَوَاهُمَء فاحذرَوهُمء وَاحْشُوَهُمءفلم يرد هذا القول هَؤُلاء الموٌمنينَ - 


الذينَ اسْتجَابُوا للْرَسُول من بَعْد مَا أَصَابَهُمْ القرْحُ وَخرَحُوا مَعَّ 
سول ال ل طرق راغ في لي وعوان رهم وتطسرو - 
إلا انا برَبهموثقَة بوعده وَصْره وَأخْرهءوَرَدُوا عَلَى مُحَاطبيهِمٌ 
قائلينَ:إِنّهُْ يكَرَكَلُونَ عَلَى اللهءوَهُوَ حَسْيِهُمْ . 

قلَمّا تَوَكلُوا عَلَى الله كَفَاهُمُ الله مَا أَهَمّهُمْ وأَعْمهُمْوَرَةٌ عَنْهُمْ يَأ 
النّاسِ ( الكَافرِينَ )فَرَحَعُوا بنشمّة من الله لَمْ يَسْسَسهُمْ سوم وقد 
ل ا 

اك تدان اللخؤديق أذ اقطان هُوَ الذي يُحَوفَكمْ من أُوْلِيّائه 
لِك وَبُوهمُكْ أنهُمْ وو بَأسِ وَقُرَوَهْرَ الذي َال لَكُمْ إن 
اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَرْهمْءفَلاَ تحَاهُوا أَوْليءَ الشيطان»وتوَكلُوا 
عَلَى الله وَالْجَوُوا إأيِه إن كلَكمْ مُوْمنِينَ حَقَافِكَهُ ايك 
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اهم وَنَاصِرْكُمْ عَلَيهِمْ.وَحَافُوه هُوَ فَهْوَالقادر على النضْرٍ وعَلَى 
الخذَلآنءوَعَلَى الصرٌ وَالنّفع .”' 

فهنا يردهم إلى السبب الأولى في العطاء:نعمة الله وفضله على مسن 
يشاء.ومع التنويه بموقفهم الرائع»فإنه يرد الأمر إلى نعمة الله 
وفضلهلأن هذا هو الأصل الكبير»الذي يرحع إليه كل فضلءوما 
موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل الجزيل! «وَاللَهُ ذو فطل 


عَظيم» ...هذا يسجل الله لهم في كتابه الخالدءوفي كلامه الذي 
تتجاوب به جوانب الكون كله»)صورهم هذه»وموقفهم هذاءوهي 
صورة رفيعة»وهو موقف كرم. وينظر الإنسان في هذه الصورة وف 
هذا الموقف»فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما بين يوم 
وبل 

نضجت. وتناسقت. واطمأنت إلى الأرض اليّ تقف عليها.وانجلى 
الغبش عن تصورها.وأحذت الأمر جدا كله.وخحلصت من تلك 
الأرححة والقلقلةءالى حدثت بالأمس فقط في التصورات 
والصفوف.فما كانت سوى ليلة واحدة هي الى تفرق بين موقف 
الجماعة اليوم وموقفها بالأمس ..والفارق هائل والمسافة بعيدة . 


1 - أيسر التفاسير لأسئن حومد - ١(‏ / 515) 


/ اه 


لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هرقا الحادثة هزا 
عنيفا. أطار الغبش»وأيقظ القلوب»وثبت الأقدام» وملا النفوس بالعزم 
والتصميم ..نعم.وكان فضل الله عظيما في الابتلاء المرير .. 

وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع واللجزع 
..إنه الشيطان يحاول أن يجعل أولياءه مصدر خحوف ورعبءوأن يخلع 
عليهم سمة القوة والهيبة ..ومن ثم ينبغي أن يفطن المؤمنون إلى مكر 
الشيطان»وأن يبطلوا محاولته.فلا يخافوا أولياءه هؤلاءءولا يخشوهم.بل 
انوا الله وتحذه فهو وخده القوي القاه الفادرءالدي ينغي أن 


ل 


بخاف: «إنّما ذلكُمٌ الشَيْطان يُحَرَفْ أَولياءه.قَلا تَافُوهُمْ وحافون إن 
إن الشيطان هو الذي يضحم من شأن أوليائه»ويلبسهم لباس القوة 
والقدرة»ويوقع في القلوب أنهم ذوو حول وطولءوأئهم يملكون النفع 
والضر ..ذلك ليقضي بم لباناته وأغراضه»وليحقق يهم الشر في 
الأرض والفسادءوليخضع لحم الرقاب ويطوع لمم القلوب.فلا يرتفع 
في وجوههم صوت بالإنكار ولا يفكر أحد في الانتتقاض 
عليهم»ودفعهم عن الشر والفساد. 

والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطلءوأن يتضخم 
الشرءوأن يتبدى قويا قادرا قاهرا بطاشا جباراءلا تقف في وجهه 


0 


معارضةءولا يصمد له مدافعءولا يغليه من المعارضين غالب 
..الشيطان صاحب مصلحة في أن يبدو الأمر هكذا.تتحت ستار 
الخنوف والرهبة»وثي ظل الإرهاب والبطشءيفعل أولياؤه في الأرض 
ما يقر عينه! يقلبون المعروف منكراءوالمنكر معروفاءوينشرون الفساد 
والباطل والضلال»ويخفتون صوت الحق والرشد والعدلءويقيمون 
أنفسهم آلحة في الأرض تحمي الشر وتقتل الخير ..دون أن يحرؤ أحد 
على مناهضتهم والوقوف في وجههم.ومطاردقم وطردهم من مقام 
القيادة.بل دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروحون 
لهو جلاء الحق الذي يطمسونه .. 

والشيطان ماكر خادع غادرءيختفي وراء أوليائه»وينشر الخنوف منهم 
في صدور الذين لا يحتاطون لوسوسته ..ومن هنا يكشفه الله»ويوقفه 
عاريا لا يستره ثوب من كيده ومكره.ويعرف المؤمنين الحقيقة: حقيقة 
مكره ووسوستهليكونوا منها على حذر.فلا يرهبوا أولياء الشيطان 
ولا يخافوهم.فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمن يركن إلى 
ربه»ويستند إلى قوته ..إن القوة الوحيدة ال تخشى وتخاف هي القوة 
الي تملك النفع والضر.هي قوة الله.وهي القوة الي يخشاها المؤأسون 
باللهءوهم حين يخشوفها وحدها أقوى الأقوياء.فلا تتقف لحم قوة في 


اذك 


الأزكن:1 :لأ قضزة القمديطان ولا سصرة اوناك العجيطان رف 
لقد اضمحل الخوفُ من قلوب هؤلاء الأخيار, وخلفةُ قوةٌ الإإهان 
وحلاوه.وقوة التوكل على اللهءوالثقة بوعده. 

ولصوون إلى الإبمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة:فيعترفون 
بنعمة الله عليهم يماءوأن نعمتَهُ عليهم فيها أعظمٌ من نعم العافية 
والرزق» و كذلك بحرصون على تكميلهاءوعمل ع يجيت 
لقبولحاء وعدم ردّها أو نقصها.ويسألون الذي تفضل عليهم بالتوفيق 
لها:أن يتم عليهم نعمتّهُ بقبولهاءوالذي تفضل عليهم بحصول أصلها:أن 
يتم لهم منها ما انتقصوةٌ منها [ أُولَدكَ يُسَارِعُونَ في الْسَيْرَات وَهُمْ 
لَه سَابقون) )5١9‏ سورة المؤمنون 

فهؤلاء الذينَ جَمَعُوا هذه اللَحَاسِنَءيرْعْبُونَ في الطَّامَات أَشَد 


و 


ذه 


لرَعبَةفيْبَادروتَهَا لعلا تفوتهم إذا هُمْ نوا وَيْتَعَجلونَ في الدنيَا وُحُوه 
الخيرَات العاحلة الي وعدوا بها على الأعمّال الصالحةءوهم يَرغبون 
في الطاعَاتءوَهُمٌ لأَجْلهًا سَّابقون النَّاسَ إلى الثوّاب* 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )57١ /1١(‏ 
* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (١14/1١5؟)‏ 


9ه 


إفهم يلحؤون إلى الإبمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى 
التوبة منها»ءوعمل ما يقدرون عليه من الحسنات - لحبر نقصها.قال 
ان رن لدو نّقوا إِذا مَسسّهُمْ طائفٌ من الشَيْطان تَذَكَرُوا فَإِذَا هم 
مُبْصِرُونَ] )٠١١1(‏ سورة الأعراف 
إن ليقن الصّالحِينَ من عبّاده إذا ألم بهم طائفٌ من الشتّيْطان 
ا ل د م د 
واللتفا دروا أن هَذَا من فغْلٍ التيْطّان عَدُوهمْ وذ كروا أن رَبّهُم 
قد حَذَرَهُمْ من الشيْطان ولاغه وَسْوْسعهء قَابُوا نابا وَاسْتَعَادُوا 
باللهوَرَحَعُوا إِليْهمفَدًا هُمْ قد استقَامُوا وَصّحَوًا ( مُبْصِرُونَ ) .1 
فالمؤمنون في جميع تقلباقم وتصرفاقم - ملجؤهم إلى الإيهان 
ومفزعهّم إلى تحقيقه»ودفع ما ينافيه ويضادّه.وذلك من فضل الله 
عليهم ومنّه . 
الخامس عشر:الإيمان الصحيح بمنع العبد من الوقوع في ا موبقات 
المهلكة : 
عن أبي هري :“قال :فضا ستول الله ل :لا يني الزّانيءحينَ 


000 ل مده 007 .ف ا مره 
يزني»وهو مؤمنءولا يسرق السارق»حين يسرقء وهو مؤمنءولا 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١85 7/1١9‏ 
١"‏ - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان - (ج ١‏ / ص 45) 
1١‏ 


يرب الْحَْ حين يَْربُهَءوَهْوَ هومن ولا يَتَهِب هْبَهوَهُوَ حين 
يبه مُؤْمنٌ 17 

ومن وقع منه ذلك؛فلضعف إيانه»وذهاب نوره»وزوال الحياء من 
اللهءوهذا معروف مُشاهدءوالإيمان الصحيح الصادق»يصحبه الحياء 
من اللهءوالحب له والرّحاء القويّ لثوابه»والخوف من عقابه»ورغبته في 
اكتساب النورءوهذه الأمور تأمر صاحبها بكل خير»وتزجره عن كل 
موف لفن لفون حال نال حول ا 6" سل دن 
ال لا "فال نا 0 اد ان 
قال:" لَيْسَ ذَاكَولكن مَن اسْتَخْيًا من الله حَقّ الْحَيّاء فَليَحْفَظ الرّأسَ 


6ه َيَحْفظ البَطِنَ وما حَوَىء ويد كر المّوْتَ وَالبلَىءوَمَنْ أَرَادَ 


الأكخرة ترك زيئة الدثياء فم فعل ذلك فقد اسقط هن الله عق المتبا 133 
السادس عشر:التاسع عشر:خير الخليقة قسمان:هم أهل الإيمان 
فعَن أبي مُوسّىءقال:قال رَسول الله وله :مُثل المؤمن الذي يقرا 


مي 


القرآن مثل الأثْرْجّة طْعْمْهَا طَبْبْ وَرِيِحُهًا طَيّبْومتَل الْمُؤْمنِ الذي لآ 
يقرا القرآن مَثل التَّمْرَطْعْمُهًا طَيِّبْ ولا ريح لَهَاءوَمَتل المُتَافقءأو 


"1 


- صحيح البخارى- المكتر - (74175 ) وصحيح مسلم- المكتر - 7١١9‏ ) وصحيح 
ابن حبان - )١85( )51١5 / ١9‏ 
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- شعب الإبمان - 1١9‏ / 784()159 ) حسن لغيره 


1 


خ ا - 00 


الفاحر الذي يقرا القرآن مكل الريْحَانةر 0 


عو - 


النتافن اد 'الفاضن الف لا يترا مولن كمد الستطلةة تيه 1 لذ 
ل عاسم علا 

ريح لَهًا. 

فالناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: خير قِ نفسه متعد خيره إلى غيره»وهو خير 

الأقسامءفهذا المؤمن الذي قرأ القرآن» 

وتعلم علوم الدين»فهو نافع لنفسهءنافع لغيره»مبارك أينما كان. 

القسم الثاني:طيب في نفسه»صاحب خيرءوهو المؤمن الذي ليس 

عنده من العلم ما يعود به على غيره»فهذان القنسمان جما خير 

الخليقة» و الخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإهان 

القاصرءوالمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين. 

القسم الثالث:من هو عادم للخيرءولكنه لا يتعدّى ضرره إل غيره. 

القسم الرابع:من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره»فهذا ته 

الأقسام. 

فعاد الخير كله إلى الإيمان وتوابعه.وعاد الشر إلى فقد الإبهان 


والكتعنافك سد 


0 - صحيح مسلم- المكتر - )١8945(‏ وصحيح ابن حبان - (3 / 48) )0717١(‏ 
'" - انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإمان؛ للسعدي؛ ص 0-9 5. 
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السابع عشر:الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض : 
قال تعالى: [وَعَدَ اللَهُ الذينَ آمَتُوا متكم وَعَملُوا الممَالحَات 


َيَسْتَحْلفتَهُم في الَرْضِ كما ككل اَذِينَ من قَبْلهم وبمك ليه 
ينهم الذي ارتصى لَهُمْ دنهم من بَغْد حافهم أن يَعْدُوتِي لا 
يُش ركُون بي شَيًْا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ َك فَأُؤْلعك هُمْ الْفَاسَقُون) (0ه) 
سورة الأنور 

وعد الله بالنصر الذين آمنوا منكم وعملوا الأعمال الصالحةءبأن 
يورثهم أرض المش ركين»ويجعلهم خلفاء فيها.مثلما فعل مع أسلافهم 
من المؤمنين بالله ورسله»وأن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم- وهو 
الإسلام- دينًا عزيزًا مكيئاءوآن يبدل حالهم من الخوف إلى الأمنءإذا 
عبدوا الله وحده.واستقاموا على طاعته»ولم يشركوا معه شيئاءومن 
كفر بعد ذلك الاستخلاف والأمن والتمكين والسلطنة التامة.وجحد 
نعَم الله»فأولئنك هم الخارحون عن طاعة الله '" 

للق ؤعق' الله 'للقيج اموا وغتتارا المتاكات ى أنه مين جه ب 
أن يستخلفهم في الأرض.وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.وأن 


يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ..ذلك وعد اللّه.ووعد الله حق.ووعد 


'* - التفسير الميسر - (5 / 59؟) 
51 


اللّه واقع.ولن يخلف الله وعده ..فما حقيقة ذلك الإبمان؟ وما حقيقة 
هذا الاستخلااف؟ 

إن حقيقة الإيمان الى يتحقق با وعد الله حقيقة ض خمة تستغرق 
النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط الإنساني كله.فما تكاد تستقر في 
القلب حى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء 
موجه كله إلى الله لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله وهي طاعة لله 
واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة»لا يبيقى معهاهوى في 
النفسءولا شهوة في القلبء.ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به 
وَسَول اللد ب وللاد نه حون الله 

فهو الإمان الذي يستغرق الإنسان كلههءبخواطر نفس هو خلجات 
قلبه.وأشواق روحهءوميول فطرتهءوحركات حسما ولفتات 
جوارحه؛وسلوكه مع ربه ف أهله ومع الناس جميعا.ويتوجه يهمذا كله 
إلى الله .. 

يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف 
والتمكين والأمن:«يعبدُوئني لا شر كون بي شيها» والشرك مداحل 
وألوان»والتوحه إلى غبر الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك 
بالله. 


510 


ذلك الإيمان منهج حياة كامل»يتضمن كل ما أمر الله به.ويدحل فيما 
أمر الله به توفير الأسبابوإعداد العدة»والأخد بالوسائلءوالتهيؤ 
لحمل الأمانة الكبرى في الأرض ..أمانة الاستخلاف .. 

فما حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ 

ها ليست بحرد الملك والقهر والغلبة والحكم ..إنما هي هذا كله على 
شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي 
رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى 
الكتمال المقذر طناق الأزضن و اللقيق مخليقة اتكرمها الله 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاحءلا على 
الهدم والإفساد.وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة»لا على الظلم 
والقهر.وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشريءلا على 
الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان! وهذا الاستخلاف هو 
الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ..وع دهم الله أن 
يستخلفهم في الأرض - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - 
ليحققوا النهج الذي أراده الله ويقرروا العدل الذي أراده الله 
ويسيروا بالبشرية حعطوات ف طريق الكمال المقدر لما يوم أنشأها الله 
..فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرضءوينش رون فيها البغي 
والجور»ءوينحدرون با إلى مدارج الحيوان ..فهؤلاء ليسوا مستخلفين 
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في الأرض.إنما هم مبتلون مما هم فيهءأو مبتلى يهم غيرهمءثمن 
يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف 
قوله تعالى عد ا ل ديتهُم الذي ارتضى لَهُم» ..وتمكين 
الدين يتم بتمكينه في القلوب» كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة 
وتدبيرها.فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرضءوأن يمعل 
دينهم الذي ارتضى لحم هو الذي يهيمن على الأرض.ودينهم يأمر 
بالإاصلاحءويأمر بالعدلءويأمر بالاستعلاء على شهوات 
الأرض.ويأمر بعمارة هذه الأرضءوالانتفاع بكل ما أودعها الله من 
ثروة»ومن رصيدءومن طاقة,مع التوجحه بكل نشاط فيها إلى الله.« 
وليبَدلََهُمْ منْ بَعْد محَوْفهم 0ن كبو لقو كانول اع لشي لاا 
يضعون سلاحهم أبدا حى بعد هجرة الرسول - كليْةُ - إلى قاعدة 
الإسلام الأولى بالمدينة. 


عَنْ أبي الْعَاليّق» في تكلوة" "وفك الله الدن اموا مِنْكُمْ يوا 
الصالحَات لَيسْتَسْلفئهُم في الأرْض كما امْتَخْلّف الْذِينَ من قَبْلَهمْ 
لك سوه ارك الووطاه ري د حر 
مما " إِلَى آخر الآيّة» قال: كان التي ل اران 
عَمْرٍ سنين يَدْعُونَ إلى الله عر وَحَل وَخدَهُ وعيّادته وَخْدَهُ لا شريلك 


ره 


لهُ سرًا وَهُمٌ خحائفون لا يُومَرُون بالقتال» حَتَّى أُمرُوا بَعْدَ الهجرّة إلى 


1/ 


دلروو 


المّدِيئَة فقدمُوا الْمَديئَة فأَمَرَهُمْ الله بالقتال وَكَاثُوا بهَا خَائفِينَ 
يُمُسُون في السّلاح» وَيصْبِحُون في السّلاح, فَعْبَرُوا بذلك ما شاء 
الله ثُمّ إن رَحُلا من أُصْحَابهء قال: يا رَسُول الله أَبَدَ الدّهْر نحن 
حائفون هَكَذَاء مَا يَأتي عَلَينَا يَوْمٌ كأَمَنُ فيه وَنَضَّمٌ فيه السسّلاح؟ فقَال 
رَسول الله كَل : لن تبروا إلا يَسيرًا حَتَى يُجَلس الرجل منكم في 
الْمَلهُ العظيم مُحْتَبيًا لَيِسَتْ فيه حَديدَة" فَأنْرَلَ الله " وَعَدَ الله 
الذينَ آمَنوا منكم وَعمِلوا الصالحّات ليُسْتَخَلفنْهُم في الأرض كما 
مول لوس واه همه سده. ه ايض ( ُ 6 يا 
هم من يد خقهم من " إلى آخر 
فأظهر الله نبيه على جزيرة العربءفأمنوا ووضعوا السلاح.ثم إن الله 
قبض نبيه - يَلِةُ - فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر 
وعثمان.حى وقعوا فيما وقعوا فيه»فأدحل الله عليهم الخوف فاتخذوا 
الحجزة والشرطءوغيروا فغير يحم .. 

«وَمَنْ كفرَ بَعْدَ ذلك فأولئكَ هُمْ الفاسقون» ..الخارحون على شرط 
الله.ووعد الله.وعهد الله .. 

لقد تحقق وعد الله مرة.وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على 
شرط الله:«يعْبَدُوئني لا يشركون بي شيئا» ..لا من الآغهة ولا من 
'" - تفسير ابن أبي حاتم - )١555( )١191 /1٠0(‏ حسن مرسل 
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سيراك ونون كيم االإلمان اك موسواة اجاور عن اانه 
مذحور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. نما 
يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن. 

لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة أو في تكليف من 
تكاليفه الضخمة حي إذا انتتفعت الأمة بالبلاء»وجازت 
الابتلاء»ءوخافت فطلبت الأمن»وذلت فطلبت العزة» و تخلفت فطلبت 
الاستخلاف .. 

كل ذلك بوسائله الي أرادها الله وبشروطه الي قررها الله .. تحقق 
وعد الله الذي لا وحلق وول تمن ق طريقة قوة من فى الأرطن 
لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة وبألا 
بحسب الرسول - ولِةٍ - وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربوهم 
ويحخاربون دينهم الذي ارتضى لهم :«وَأقيمُوا الصّلاة وَآوا 
الرّكاةء وَأَطيعُوا ال ل 0 لْذينَ كفجرذا 
مُعْجِزِينَ في الْأَرْض. وَمَأُواهُمُ الثَارُ ولس الْمَصيرٌ» .. 

فهذه هي العدة ..الاتصال باللهءوتقويم القلب بإقامة 
الصلاة. والاستعلاء على الشح:وتطهير النفس والجماعة بإيقاء 
الوكالوطافة السول بو الوط كوو سية قريفة اللدة ىق الصهية 
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والكبيرة»وتحقيق النهج الذي أراده للحياة: «لَعَلَكُمْ ااحتحهون تن 
الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلالء»وفٍ الآحرة 
من الغضب والعذاب والنكال. 

فإذا استقمتم على النهجءفلا عليكم من قوة الكافرين.فماهم 
بمعجزين في الأرضءوقوم الظاهرة لن تقف لكم في طريق.وأنتم 
أقوياء بإعانكمءأقوياء بنظامكمءأقوياء بعدتكم الى تستطيعون.وقد لا 
تكونون في مثل عدقدم من الناحية المادية.ولكن القلوب المؤمنة الىيّ 
تحاهد تصنع الخوارق والأعاحيب. 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوص ول إلى 
حقيقة وعد الله في تلك الآبات.ولا بد أن يبحث عن مصداقها ف 
تاريخ الحياة البشرية»وهو يدرك شروطها على حقيقتهاءقبل أن 
يتشكك فيها أو يرتابءأو يستبطئع وقوعها في حالة من الحالات. 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على فج الله وحكمت هذا النهج 
في الحياة»وارتضته في كل أمورها .. 

إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن.وما من مرة 
خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة»وذلت»وطرد دينها 
من الهيمنة على البشرية واستبد بما الخوف وتخطفها الأعداء. 


ألا وإن وعد الله قائم.ألا وإن شرط الله معروض.فمن شاء الوعد 
فليقم بالشرط.ومن أوق بعهده من الله؟*" 

الثامن عشر :الإمان ينصر الله به العبد : 

قال تعالى: [ِوَلَقَ أَرْسَلنَا من قَبْللكَ 0 إِلَى قَومهمٌ فَحَؤُوهُم 
اينات فَانتَقَمْنَا من الِّينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَا صر الْمُؤمنينَ] 
(50) سورة الروم 

لق أرما تخك ف اذ إلى أقومهم بالدّلائل الوَاضحَّات 
عَلَى انهم رُسُل اللهءوانهُمْ مُرْسَلُونَ إليهمٌ لدَعْوَتهِمْ إلى عبادة الله 
وحدهُ لا شَرِيكَ لهَهفَكَدَبت الأقوامُ رُسُلهاءفاتتَقَسَا من الكَافرينَ 


الذينَ اجْتَرَحُوا السيّئات:ونحينا الذينَ آممُوا باللهء واسْتَجَابُوا لدغْوة 


وسُلحوقة أو كنا كن ألفبيها هر الوم و كدلك هغل بنذ يضر 


يَا مُحَمَّدُ لما تَرَاهُ من تكذيب قَؤْمك لَكَءوَمن إيذَائهم إِيّاكَفسَتَنْصُرُكَ 
35 . “7 
وكرما. وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة الج لا فيسل هحاولا 


ريبا. وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الحبار المتكبر»القاهر فوق 


؛" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١578‏ 
'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 10/1١9‏ «9) 


الا 


عباده وهو الحكيم الخبير.يقوها سبحانه معبرة عن إرادته الي لا 
تردءوسنته الي لا تتحلفءوناموسه الذي يحكم الوحود. 
وقد يبطئع هذا النصر أحيانا - في تقدير البشر - لأهم يحسبون 
الأقور شر بيات "اللدطؤايقد رون العو ال زا كما قورها اللدوالله 
هو الحكيم الخبير.يصدق وعده في الوقت الذي يريده ويعلمه.وفق 
مشيئته وسنته.وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا 
تتكشف.ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح. 

5 5 35 58 5 55 كلا 
ووعده القاطع واقع عن يقين»يرتقبه الصابرون واثقين مطمئئنين. 
وقال: تغال:[ إلا لشتضر رسلنا والذين آمنوا قفن الحياة الدثيا يليام 
يقُومُ الأشْهَادُ) (01) سورة غافر 
7 هذ" الا ال “بر ورك 7 ها او ل د ا مد 18:6 "2 3 
انديب هوق سيئْصر مَعَهُم مَعَهُمْ المؤمنينَ بهم في الحيّاة الدَنياءوَذْلكَ 
يكون بالعدق الثّالية: 
- إما بجعلهم غالبينَ على من كذبّهمء كما فعل بذدَاودَ وَسليمّان 
وَمُحَمَدعَليْهِمُ السّلام . 
- وما بالاثتقام ممّنْ عَادَاهُمْ وَآذَاهُم وَإمْلاكه إِيَاهُمْو وَإِنْجَائه الرسل 


و 


وَالؤْمنِينَكَمَا فعَل بنُوح وَهود وَصَالحِ وَمُوسّى ولوط . 


كلا 


- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 1174؟) 
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- وَِمّا بالاتتقام مم م ادع الر سل بَعْدَ وَقَاة الأثبياء والرّسلِء يَسُليط 
شر د عن نك را السو لساري د رمه 
زكريا وَيَحْبَى عَلَيْهمَا السلامُ . 


وكَم أن الله كا ضر سه والْوْمنِينَ محر تيمم 


ادناه كَذَلكَ يَنْصرَهُمٌ يَوْمَ القيَامَة»وَهْوَ اليومٌ الذي ا فيه الأشْهَادُ 
' من الَادكَة وَالأبياء وَالؤْمنِينَ بالشتهَادَة عَلَى الأَمَم 2 0 ارسق 
قله ار رسّالآت رَبْهِم ."" 
إن وعد الله قاطع جازم:«إنّا لننْصْرٌ رُسُلنا وَالَذِينَ آمُنُوا في لْحاة 
الدنيا . ؛ ..بيئما يشاهد الئاس أن الرسل منهم من يقتل ومنهم من 
يهاحر من أرضه وقومه مكذبا مطروداءوأن المؤمنين فيهم من يسام 
العذاب»وفيهم من يلقى في الأخدودءوفيهم من يستشهدءوفيهم من 
يعيش في كرب وشدة واضطهاد ..فأين وعد الله هم بالنصر في الحياة 
الدنيا؟ ويدخل الشيطان إلى النفوس من هذا المدخل»ويفعل كما 
الأفاعيل! ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور.ويغفلون عن قيم 
كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. 
إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمانءوحيز محدود من 


المكان.وهي مقايبس بشرية صغيرة.فأما المقياس الشامل فيعرض 


"" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )5.058/01١(-‏ 


وف 


القضية في الرقعة الفسيحة من الزمان والمكان»ولا يضع الحدود بين 
عصر وعصر ولا بين مكان ومكان.ولو نظرنا إلى قضية الاعتقاد 
والإبمان في هذا المحال لرأيناها تنتصر من غير شك.وانتتصار قضية 
الاعتقاد هو انتصار أصحابما.فليس لأصحاب هذه القضية وحجود 
ذاقي خارج وجودها.وأول ما يطلبه منهم الإبهان أن يفنوافيها 
ويختفوا هم ويبرزوها! والناس كذلك يقصرون مععئ النصر على صور 
معينة معهودة لممءقريبة الرؤية لأعينهم.ولكن صور النصر شى.وقد 
يتلبس بعضها بصور المزيمة عند النظرة القصيرة ..إبراهيم عليه السّلام 
وهو يلقى في النار فلا يرحع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها ..أكان 
في موقف نصر أم في موقف هزعة؟ ما من شك - في منطق العقيدة 
- أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار.كما أنه انتتصر مرة 
أخرى وهو ينجو من النار.هذه صورة وتلك صورة.وهما في الفلاهر 
بعيد من بعيد.فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب! . 

وكم من شهيد ما كان بملك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش 
ألف عامء كما نصرها باستشهاده.وما كان يملك أن يودع القلوب 
من المعاني الكبيرة»ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة»بخطبة مقثل 
حطبته الأخيرة الى يكتبها بدمهءعفتبقى حافزا محركا للأبناء 
والأحفاد.ورما كانت حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى أجيال 


3” 


ما النصر؟ وما الزيمة؟ إننا في حاحة إلى أن نراحع مااستقر في 
تقدوزنا'من الضون ومن القكم قبل أن سبال :اذخ وعد" الللعه ارسملله 
وللمؤمنين بالنصر في الحياة الدنيا! على أن هناك حالات كثيرة يتم 
فيها النصر في صورته الظاهرة القريبة.ذلك حين تتصل هذه الصورة 
الظاهرة القريبة بصورة باقية ثابتة.لقد انتصر محمد - هيو - في 
حياته. لأن هذا النصر يرتبط ,معيئ إقامة هذه العقيدة بحقيقتها الكاملة 
في الأرض.فهذه العقيدة لا يتم تمامها إلا بأن تهيمن على حياة 
الجماعة البشرية:وتضرقينا خنيغامين القلسبب المفشرية: إل الدولنة 
اطاكبة #نقتاء "لله أن تسصدر عتاحن: ده العقزدة اق تعنياتتة اليحقق 
هذه العقيدة في صورقا الكاملة»ويترك هذه الحقيقة مقررة في واقعة 
تاريخية محددة مشهودة. 

ومن ثم اتصلت صورة النصر القريبة بصورة أخرى بعيدة»واتحدت 
الصورة الظاهرة مع الصورة الحقيقية.وفق تقدير الله وترتيبه. 

وهنالك اعتبار آحر تحسن مراعاته كذلك.إن وعد الله قائم لرسله 
وللذين آمنوا.ولا بد أن توجد حقيقة الإيمان في القلوب الي ينطبق 
هذا الوعد عليها.وحقيقة الإيمان كثيرا ما يتجوز الناس فيها.وهي لا 
توحد إلا حين يخلو القلب من الشرك في كل صوره وأش كاله.وإن 
هنالك لأشكالا من الشرك حفية لا يخلص منها القلب إلا حين يتجه 
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لله وحدهءويتوكل عليه وحده»ويطمئن إلى قضاء الله فيهءوقدره 
غليف وين آنا الله وتجلاه هو :الذي تيوتر قد وله خيرة لد لكام اوتا 
الله. ويتلقى هذا بالطمأنينة والثقة والرضى والقبول.وحين يصل إلى 
هذه الدرحة فلن يقدم بين يدي اللهءولن يقترح عليه صورة معينة من 
صور النصر أو صور الخير. 

فسيكل هذا كله لله.ويلتزم.ويتلقى كل ما يصيبه على أنه الخير 
..وذلك معيئ من معاني النصر ..النصر على الذات والشهوات.وهو 
النصر الداخلي الذي لا يتم نصر نخارحي بدونه بحال من الأحوال. *" 
التاسع عشر:الإبمان يثمر للعبد العرّة: 

الال عراوك كن رَحَعْنا إلى الْمَديئّة يرجن لاعن امنهًا الأذل 
و لفان وز قرا رزوي راي امريد لحا بوستيره 80 
سورة المنافقو 

و مَؤُلاء افقو َ:إذَا رَحَعْنَا إِلَى الّديئّة فَإنْنَا سَنُخْرِجُ الْوْمنِينَ 
مها لأَنهُم يبون أَلْفْسَهُمْ هُم الأقويَاء الأعرّاء فيهًا لكُثرة 
جَمْعهِمْ وَوَفْرَة مَالهِمْوَأَنَ المؤْمنينَ ضعَافُ قَليلُو العَدَد . 


*" - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / 08") وانظر كتابي (( الخلاصة في 
معاني النصر الحقيقية )») 


5ك /ا 


التهانى خلى: هذ لكو الكافقين كاناذ إن العرة لوخم دير دو 
لحلل والعرّةءثُمّ تكون العرّة من بده لرَسُوله الكرم و ,نم 
للْمُؤْمنينَ الذينَ يَستعرُونَ بعر الله وَيتصرهفَهُمْ أعرة ذلك ولكنَ 
لتاقي لا يتلمون ذلك يعون أن العذة يوتف كال و كه امسر 
7 

ويضم الله - سبحانه - رسوله والمؤمنين إلى جانبه»ويضفي عليهم 
من عزته»وهو تكريم هائل لا يكرمه إلا الها وأي تكريم بعد أن 
يوقف الله - سبحانه - رسوله والمؤمنين معه إلى جواره.ويقول:ها 
نحن أولاء! هذا لواء الأعزاء.وهذا هو الصف العزيز! وصدق 
الله فجعل العزة صنو الإبمان في القلب المومن.العرة المستمدة من عزته 
تعالى. العزة الي لا تهون ولا تنءولا تنحيئن ولا تلين.ولا تزايل القلب 
المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه الإيمان.فإذا استقر 
الإعان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة ..«ولكي الْمُافقِينَ لا 
يَعْلّمُونَ» ..وكيف يعلمون وهم لا يتذوقون هذه العزة ولا يتصلون 
تتسدريطا الع 

العشرون:الإيمان يغمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين : 


'" - أيسر التفاسير لأسعد حومد )50174/1١(-‏ 
'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 0ه ”؟) 
8 


ل ا :[الْذينَ يَتربَصُونَ بَكُمْ فَإن كان لَكمْ فلخ من الله الوا ألم 
ل ىَ ذَعَلَيْكُمْ 
م مّنَ الْمُؤْمنِينَ قاللهُ يَحكم نكم يوم اْقيامَة 1 الل 
لكان على الإ )0 سرة الا 


البق 2 مامه و 


2 


ا زَوَال درل لوطو 3 ةقاب 
ملتهم كا تق الل الْؤْمَنَ وَفقَحَ لهم وَاكَحْوَدُواٍ على 
م للْمُؤْمنِينَ مُتوَددِينَ لبهم :ألم 0 كر وَإِذا فَتَسْنُ 
نُستحق تُصيبا م معنم الذي تسن للد بالق 
للْكَافرِينَ عَلَى المؤْمنِينَ كما وَقَعَ في عََرْوَة دالوا للْكَافرِينَ 
الترن الع المملك وي الاتارار شي ولهدن لين سر 
ققَالكُمْ حَتَّى لقص قصرك عَلَيهِم 0 سْتَحُوذ كه )؟فاغرفوا لَنَا هَدَا 
الفضلءوأطْطوا اضيب هما أصك م من الَْنمٍ . 

ويََوعد الله تعالن الَافقينَ أنه سحيو حسّاباً حيرا عله 
بَوَاطنهم يوم ار أن يَنْفْعَهُمْ عافرق بالإملام وَالإيمَان 
وتفافهم واه سن مي م في ذلك اليوم بين الْؤْمنِينَ الصّادقِين وبَيْنَ 
الَافقينَ» الذينَ 12 و الإِعَانَءوَيْجَازِي ل بِمًَا 
يَستحقةويَقُولَ على :إل أن يَجْعَلَ للْكَافرينَ عَلَى الْؤمنينَ سُ لْطَائا 


720 


رخدي اللاو لاأنامسا داخرا متشكين يروي لاقع ارده 
وواهيهءوَإن حَقَقَ الكَافرُونَ يَعْضَّ الظطفرءفي بَعْض الأَحْيَانءفَالعَاققة 
للْحَقّ دائماوَالبَاطل إلى زوَال. كَمَا أَنَّهُ تعالَى لَنْ يَجْمَل للْكَافرِينَ 
سُلَطّانا عَلَى المؤْمنِينَ في الآخرّة . "" 

إنه وعد من الله قاطع.وحكم من الله جامع:أنه مى استقرت حقيقة 
الإعان في نفوس المؤمنين وتمنلت في واقع حياهّم منهجا 
للحياة؛ونظاما للحكمءوتحردا لله في كل خخاطرة وحركةءوعبادة لله 
3 العندرة واللكينة .ارد مطل للد اللكادر وس فلن الوقدة سياف 
وهذه حقيقة لا يحفظ التاريخ الإسلامي كله واقعة واحدة تخالفها! 
اش ا لظ 
بالمؤمنين»و لم تلحق بهم في تاريخهم كلهءإلا وهناك ثغرة في حقيقة 
الإيمان.إما في الشعور وإما في العمل - ومن الإبمان أحذ العدة وإعداد 
القوة ق كل حين بنية .اناد قي سبيل الله وتخت هذه الراية واحدها 
بحردة من كل إضافة ومن كل شائبة - وبقدر هذه الغغرة تكون 
الهزيمة الوقتية ثم يعود النصر للمؤمنين - حين يوجدون! ففي «أحد» 
مثلا كانت الثغرة في ترك طاعة الرسول - ويم - وفي الطمع في 
الغنيمة.وفي «حنين» كانت الثغرة في الاعتزاز بالكثرة والإعجاب با 


'* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /1١(‏ 5*4) 
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ونسيان السند الأصيل! ولو ذهبنا نتتبع كل مرة تخلف فيها النصر عن 
المسلمين في تاريخهم لوجدنا شيئا من هذا ..نعرفه أو لا نعرفه ..أما 
وعد الله فهو حق في كل حين. 

نعم.إن المحنة قد تكون للابتلاء ..ولكن الابتلاء إنما يجحيء لحكمة.هي 
استكمال حقيقة الإبمان»ومقتضياته من الأعمال - كما وقع في أحد 
وقصه الله على المسلمين - فم اكتملت تلك الحقيقة بالابتلاء 
والنجاح فيه»جاء النصر وتحقق وعد الله عن يقين. 

على أن إنما أعيئ بالزيعة مععئى أشمل من نتيجة معركة من المعارك 
..إنما أعين بالزيمة هزية الروحء و كلال العزية.فالزيمة في معركة لا 
تكون هزية إلا إذا تركت آثارها في النفوس همودا وكلالا 
وقنوطا.فأماإذا بعشت الحهمةهءوأذكت الشعلة»وبصرت 
بالمزالق»و كشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة المعركة وطبيعة الطريق 
..فهي المقدمة الأكيدة للنصر الأكيد.ولو طال الطريق! كذلك حين 
يقرر النص القرآي :أن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا 
..فإنما يشير إلى أن الروح المؤمنة هي ال تنتصر والفكرة المؤمنة هي 
الى تسود.وإنما يدعو الجماعة المسلمة إلى استكمال حقيقة الإيمان في 
قلوما تصورا وشعورا وفي حياتا واقعا وعملا.وألا يكون اعتمادما 
كله على عنوانما.فالنصر ليس للعنوانات.إنما هو للحقيقة الي وراءها 


و/ 


وليس بيننا وبين النصر ف أي زمان وفي أي مكانءإلا أن نستكمل 
حقيقة الإعان.ونستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتنا وواقنا 
كذلك ..ومن حقيقة الإيمان أن نأحذ العدة ونستكمل القوة.ومن 
حقيقه الاق الخنز بين الأعداف والة نطلي العرة الم الله 
ووعد الله هذا الأكيدءيتفق تماما مع حقيقة الإبمان وحقيقة الكفر في 
هذا الكون .. 

إن الإبمان صلة بالقوة الكبرىءاليّ لا تضعف ولا تفئ ..وإن الكفر 
انقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها .. 

ولن تملك قوة محدودة مقطوعة منعزلة فانية»أن تغلب قوة موصولة 
مصدر القوة في هذا الكون جميعا. 

غير أنه يجب أن نفرق دائما بين حقيقة الإبمان ومظهر الإبهان ..إن 
حقيقة الإبمان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية.ذات أثر في 
النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل.وهي حقيقة ضخمة 
هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة الممحدودة أن 
تقهرها ..ولكن حين يتحول الإان إلى مظهر فإن «حقيقة» الكفر 
تغلبه»إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في محالها ..لأن حقيقة أي 


شيء أقوى من «مظهر» أي شيء. 
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ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإبهان! إن قاعدة 
المعركة لقهر الباطل هي إنشاء الحق.وحين يوحد الحق بكل حقيقته 
وبكل قوته يتقرر مصير المعركة بينه وبين الباطل.مهما يكن هذا 
الباطل.من العامة 'الظاهرية الخادعة للغيوة دجيل تقدفة الحو 
عَلَى الباطل 1 فإذا هو زاهقٌ» :ون يحل الله للكافرينَ عَلَى 
الْمُوْمنينَ سَبيل» 59 

وقال الشعراوي:" ( وَلَن يَجْعَل الله للكافرينَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ سيلا ١‏ 
وهذه نتيجة لحكم الله.فلا مكن أن يحكم الله للكافرين على 
المؤمنين.ولن يكون للكافرين حجة أو قوة أو طريق على 
المؤمنين. وهل هذه القضية تتحقق في الدنيا أو في الآخرة؟ ونعلم أن 
الحق يحكم في الآخرة الي تعطلت فيها الأسبابءولكنه جعل 
الأسباب في الدنياءفمن أحذ بالأسباب فنتائج الأسباب تعطيه؛ لأن 
مناط الربوبية يعطي المؤمن والكافرءفإن أذ الكافرون بالأسباب ولم 
يأخذ المؤمنون بماءفالله يمعل لهم على الىؤمنين سبيلاًءوقد ينهزم 
المؤمنون أمام الكافرين. 

واللكية لدرجه مليها ياك : أن عير د لفطك بيس تند تكد 
الصواب. لأن الإنسان عندما يخطئ يُصّحَّحّ له الخطأءفعن اما يعلم 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 07/5 
لله 


المدرس تلميذه أن الفاعل مرفوع»وأحطأ التلميذ مرة ونصب الفاعل؛ 
فهذا يعيئ أنه أخذ القاعدة أولاً ثم سها عنهاءوالمدرس يصحح له 
الخطأءفتلتصق القاعدة في رأس التلميذ بأن الفاعل مرفوع.وهكذا 
يكوزذا الحظا عزن ,مكرود الفبوا بدو التاطاء رطا من تود اق 

فعندما يستشري الباطل في الناس يبرز بينهم هاتف الحق.وهكذا نرى 
الباطل نفسه من جند الحقءفالباطل هو الذي يظهر اللذزعة من 
استشراء الفساد»ويجعل البشر تصرخء وكذلك الألم الذي يصيب 
الإنسان هو من جنود الشفاء؛ لأن الألم يقول للإنسان:يا هذا هناك 
شيء غير طبيعي في هذا المكان.ولولا الألم لما ذهب الإنسان إلى 
لصي 

علينا - إذن - أن نعرف ذلك كقاعدة:الخطأ من حنود 
الصواب.والباطل من جنود الحقوالاً لم من جنود الشفاء»وكل خطأ 
يقود إلى صواب.ولكن بلذعة»وذلك حى لا ينساه الإنسان.وتاريخ 
اللغة العربية يحكي عن العلامة سيبويه»وهو من نذكره عندما يلحن 
أحد بخطأ في اللغة؛ فنقول:" أغضب المخطئ سيبويه "؛ لأن سيبويه 
هو الذي وضع النحو والقواعد حت إننا إذا أطلقنا كلمة الكتاب في 
عرف اللغة فالمعى ينصرف إلى كتاب سيبويه؛ فهو مؤلف الكتاب. 


اذه 


وسيبوبه لم يكن أصلاً عالم نحوءبل كان عال قراءات للقرآن».حدث 
لمأو كان عاليا ويك عله لمان علوي آي أنه اتمطا بي الو 
وغابت: عليه من خوله ذلق»فغضب هن تفسمهه وحزنةوقال:والله 
لأحيدن العربية حي لا ألحن فيها. وأصبح مؤلفاً في النحو. 

ومثال آخخر:الإمام الشاطبي - رضي الله عنه - لم يكن عالم قراءات 
بل كان عالماً في النحوءوبعد ذلك جاءت له مشكلة في القراءات فلم 
يتعرف عليهاءفأقسم أن يجلس للقوانافف «ويدربوها عدا بؤامنان من 
بعد ذلك شيخاً للقراء.فلحنة - أي غلطة - هي ال صنعت من 
موا بن ار وك وعدم اهتداء في القراءات جعل من 
الإمام الشاطبي شيخاً للقراء؛ على الرغم من أن سيبويه كان عالم 
قراءات»والشاطبي كان رجل نحو. 

ولذلك دوجا سه يوا جيرا الحظا عن موف الصوايةةو الناطل 
من جنود الحقءوالأ لم من جنود الشفاء والعافية. 

وقد بحد الكافرين قد انتصروا في ظاهر الأمر على المؤمنين في بعض 
المواقع مثل أحدءوكان ذلك للتربية؛ ففي " أحد " حالف بعض 
المقائلين من المؤميين رول الله يل وكانت المزيفة مقدمة 


للتصويب.و كذلك كانت موقعة حنين حينما أعجبتهم الكثرة:م 


00 


ولام شل يرد اجنم كرك هل فتك بدا رطاف عركم 
الأَرْضْ بمّا رخينا نم ولكم مُدْبرِينَ ) [العوبة: ] 
والشاعر العربي الذي تعرض لهذه المسألة قال: 
إن المزيمة لا تكون هزيمة إلا إذا لم تقتلع أسبايها 

لكن إذا جهدت لتطرد شائباً فالحمق كل الحمق فيمن عابما 
فعندما يقتلع الإنسان أسباب المزيمة تصبح نصرءوقد حدث ذلك في 
أحدءهم خالفوا في البداية فغلبهم الأعداءءثم كانت درساً مستفاداً 
أفسح الطريق للنصر. 
فإن رأيت أيها المسلم للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلتعلم أن الإبمان 
قد تخلخل في نفوس المسلمين فلا نتيبجة دون أسبابءوإن أحذ 
المؤمنون بالأسباب أعطاهم النتائج.فهو القائل: ( وَأُعدُواً لَهُْمْ ما 
اسْعَطَُمٌ من قر ] [الأنفال:.] 
فإن لم يعد المومنون ما استطاعواءأو غرّتهم الكثرة فالنتيجة هي المزيعة 
عن استحقاقءوعلى كل مؤمن أن يضع في يقينه هذا القول الرباني: [ 
هَل يَنظْرُونَ إلا سنت الأَوِينَ فلن جد لست الله تبُديلاً ون جد 
لسدّت الله تويلا ) [فاطر:47] 
إن إعلان الإمان بالله ليس هو غاية أي شيء بل هو البداية»والمؤمن 
بالله يأذ جزاءه على قدر عمله.ويغار الله على عبده المؤمن عناما 


6 


خط لذلك يؤدبه ويربيه - ولله المثل الأعلى - نحد أن الإنسان منا 
قد لا يصبر على مراجعة الدروس مع أولاده فيأت مدرس ليفعل 
ذلك؛ لأن حب الأب لأولاده يدفع الأب للانفعال إذا ما أخطاً 
الولد»وقد يضربه.أما المدرس الخارحي فلا ينفعل؛ بل يأخذ الأمور 
بحجمها العادي.إذن فكلما أحب الإنسان فهو يتدحل .عقياس الود 
ويقسو أحياناً على من يرحم. 
والشاعر العربي يقول: 

فقسى ليزدحروا ومن يكُ حازماً فليقس أحيانا على من يرحمٌ 
ومثال آخخر - ولله المثل الأعلى - الإنسان إذا ما دل مترله ووحد 
ف ضحن الول أطغالاً يلوق امسر متوتا ابنه وابى الخارء وطفل ]عر 
لا يعرفهءفيتجه فوراً إلى ابنه ليصفعهءويأمره بالعودة فوراً إلى 
الشقة,أما الأولاد الآخرون فلن يأخذ ابن الحار إلا كلمة تأنيب»أما 
الطفل الذي لا يعرفه فلن يتكلم معه. 
وهكذا نحد العقاب على قدر امحبة والود»والتأديب على قدر المنزلة في 
النفس.ومن لا فتم بأمره لا نعطي لسلوكه السيع بالاً.وساعة نرى 
لأن للكافرين سبيلاً على المؤمنين فلنعلم أن قضية من قضايا الإهان 
قد احتلت في نفوسهمءولا يريد الله أن يظلوا هكذا بل يصفيهم الحق 


اله 


من هذه الأخطاء بأن تعضهم الأحداث.فينتبهوا إلى أهم لا يأخذون 
بأسباب الله. "* 

الحادي والعشرون:الأمن التامٌ والاهتداء : 

قال تعالى: [الّذينَ آمَنُوا ولَمْ يلْبِسُواً إِعَائهُم بظلم أُولدك لَهُمُ الأكْنْ 
000 

ين الله تَعَالَى في هذه الآية مَنْ هُوَ الحُقيق بالأَمْن عَلَى سَبيل التفَصيلٍ 
قفَالَ:الذينَ أَخْلّصُوا العبّادَة لله وَحْدَهُ ل شرِيك لَهُهولَمْ يُشركوا به 
سارل بخاطرا إنال] او لسرا بلحي ولا كقسر بو تسرك 
باللهفهَؤُلاء هم الآمُون يوم القيّامّة من الخلود في الكَذابه ووفك 
هُمُ المتدون في الدليا والآخرة .84 

إن الحق سبحانه وتعالى هو الذي سخر لك الكائنات»فعليك أن 
تذكر اسم الحق لتنفعل لك تلك الكائنات»ومن يغفل عن ذلك فقد 
لبّس وخلط إيمانه بظلم.وإذا ما رأيت ثمرة من ثمارك إياك أن تقول 
كما قال قارون: ( أُوتيثهُ عَلَا علّمِ عندي ) بل اذكر وقل:" ما شاء 


ل 3 


الله "؛ لأنك إن قلت: ‏ أُوتيئُهُ عَلَا علّم 4 فالحق قد قال في شأن 


'* - تفسير الشعراوي - (/ 378) 


“* - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (1/ 10/57/) 


/ا/ 


قارون: [ فَححَسَفنَا به وَبدَاره الأَرْضّ ) [القصص:١8]‏ أين ذهب علم 
قارون الذي جاء به؟. 

إذن فكل أمر من الأمور يجب أن تنسبه لله»فإن احتل شيء فيك من 
هذه المسألة فاعلم أنك لبّست وخلطت إمانك بظلم»والحق سبحانه 
وتعالى منا ذلك حي تكون النعمة مباركة إقبالاً عليها أو انتفاعا 
بكاءولا ينشأ من العمل الذي تعمله مبتدثاً ب " بسو الله " إلا ما 
يعينك على طاعته»ويعينك على برء»ويعينك على خيرءولا تصرفه إلا 
في عافية. 

وبعد ذلك يؤهلك مجموع هذه الأشياء في كل حركاتك وأعمالك 
إلى أن تأحذ أمناً آخر أجمع وأتم وأكمل من أمن الدنيا؛ إِنْك تأعذ 
أمن الآخرة بأن تدخل الحنة. 

إذن ( أولائك لَهُمُ الأَمْنْ 1 أي الذين لم يلبسوا إمانهم بظلم»والحق 
سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل ذائما عتهت»؛ لأن إمدادات الله 
سبحانه وتعالى مستمرةو رحماته وتحلياته لا تنقطع عن خلنه ادا 
لأنه قيوم أي إنه بطلاقة قدرته وهمول قيوميته يقوم سبحانه باققدار 
وحكمة على كل أسباب مخلوقاته»فكن دائما في صحبة القيوم؛ 
ليتجلى عليك بصفات حفظه؛و صفات قدرته»وصفات علمه»و صفات 


ا 


حكمتهءفعن أبي هِريْرَة قال:قال رسُول الله يه يا بلال حدثتى 


// 


أَرْحَى 0 عملت 5 ا عِْدَلةَ ملقم 000 عه ا َ 


0 0 
من لَبْلِ أو تهَارِ إلا صَلَيِتُ بذ بذَلك الطَهُور مآ كتبب اله لني أن 


هٍ 


م 
عَنْ أبي ان رَسُول الله لك »قال:إذا وض العَبْدُ المُسْلمُ أو 
امون 1 55000 من وَجْهه 5 خطيئة لط لي عبني 


ئ 
- 


عي ني ل 


مع م المَاءوَمَعَ آخر قطر المَاءءأَوْ نَحْوَ هَذَاء ذا عسل يَدَيْه حرجت 
من يد حل خطيعة بها يد مع الاو مع آخر قطْر 
المَاء حَنَّى يحرج قا من الذنُوب. 7 

إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتصل .كنهجه العامة 
ا ليأحذ منا؛ لأن الفرق بين عبودية البشر للبشر والعبودية 
الخالصة لله أن البشر يأحذ خير عبدهءولكن عبوديتنا لله تعطينا خيره 
من حزائن لا تنفد نأحذ منه كلما ازددنا له عبودية»إذن الحق دائماً 
يريد أن يصلنا به. 


هم 


- صحيح البخارى- المكتر - )١١55(‏ 
- صحيح مسلم- المكتر - 50٠0(‏ ) وصحيح ابن حبان - (” / )٠١50( )7١8‏ 
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كم 


١‏ أؤنائك لَهُمُ الأَمْنُ 1 الأمن في الدنيا؛ والأمن تمجموع ما كان 
في الدنيا مع الأمن في الآخرة. 

ولقائل أن يقول:هناك أناس لا يسمون باسم اللهءولا يخطر الله على 
باهمءويتحركون في طاقات الأرض ومادهاءوينعمون يلما 
ويسعدونءوقد يسعدون بابتكارات سواهم. 

ونقول:نعم هذا صحيح؛ لأن فيه فرقاً يبن عطاء الفعل»والبركة في 
عطاء الفعل.إذا زرع الكافر فالأرض تعطي له؛وإذا قام بأي عمل 
يأخذ نتيجته»لكن لا يأحذ البركة في العطاء. 

وما هي البركة في العطاء؟ البركة في العطاء أن يكون ما أخحذته من 
ا د 
رق ككراً من الناين بلاق علنهع قله سبحانه 1[ اذهك طَياتكُمْ 
في حَيَانَكُمُ الذي وَاستَمْتَعتُمٌ بها ] فإياك أن تغالط وتقول:إفهم لا 
يقولون: ( بسم الله الرّحْمن الرّحيم ] ومع ذلك فهم قد أحذوا 
طيبات الحياة الدنياءإنك حين تنظر إليهم تحجد كل مرتقيات 
حضارتهم؛وطموحات بحوثهم واكتشافاتهم تتجه دائماً إلى الشرءلم 
يأت لهم ابتكار إلا استعملوه في الشر إلى أن يأذن الله فيشغلهم عن 
أشيائهم .ما يصب عليهم من العذاب والنكبات ولمم في الآعرة 
العقاب على شركهم وكفرهم. 


إذن ( أؤلائك لَهُم الأَمْنُ 1 أي إن هؤلاء الذين لم يخلطوا إهاهم 
بشرك لهم الأمن في جزيئات أعمالهم والأمن المتجمع من حزيفات 
أعمالهم يعطي م الأمن في الجحنة. ( وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) وال هداية هي 
الطريق الذي يوصل إلى الغاية.ولا يقال إنك موفق في الحركة إلا إذا 
أدت بك هذه الحركة إلى غاية مرسومة في ذهنك من مجاح بعد 
المذاكرة والاجتهاد.ولا مخلوق ولا مصنوع يمحدد غايتهيفاترك لله 
تحديد مهتمكءفسبحانه هو الذي خلقكءوفي عرف البشرءلا توجد 
صنعة تحدد مهمتها 1 إن الصانع هو الذي يحدد لها الغاية منها؛ 
فالغاية توجد أولا قبل العينعةيوهنا دامت الغاية موجحودة قبل الصنعة 
فمن الذي يشقى بالتجارب إذن؟. 

في الابتكارات العلمية المعملية المادية الي تنشأ من التفاعل مع المادة 
نحد أن الذي يشقى بالتحربة أولاً هو العالمءوأنت لا تعلم التجربة إلا 
بعد ما تظهر نتائجها الطيبة»والمسائل النظرية الي تتعب العالم يأنِ 
التعرجمه لأا اميك فريوطك"ة أراراجالاذ ياه النفة عرفت 
الغاية»ولا .بمعرفة الوسيلة لهذه الغاية.فمن المهتدي إذن؟ 

إن المهتدي هو من يعرف الغاية الي يسعى إليهاء والوسيلة الي تؤهله 
إلى هذه الغاية.وإذا حدث له عطب في ملكات نفسه.»يستعين في 
إصلاح العطب ويلجأ إلى من صنع هذه الملكاتءوهو الله 


4١ 


سبحانه؛ كما يرد الإنسان الآلة ال تتعطل لصانعها.ونحد كثيراً من 
ونقول له:من حلقك أوضح لك الغاية. "* 

الثاني والعشرون:حفظ سعي المؤمنين : 

قال تعالى: [ إن الْذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات إِنّا لا نُضيعٌ أَخْرَ مَنْ 
أَحْسَنَ عَمَلا1 )7٠١(‏ سورة الكهف 

ده لاق د سرام ف مك . 1 نع وفيه ر 02 اي حت 2 

بَعدَ أن ذكر الله تعالى حال الأشقياءءثنى بذكر حال السعداء»من 
لْذِينَ آمُُوا بالله»وَصدَقوا رَسُولَهُ وَعَملوا الأَعْمَال الصَّالحَةءفْقَال 
تَعَالَى :إِنَّهُ ل يُضيّعْ أَخْرَ مَخلوق من عبّاده آمَنَّ باحق الذي يُوحَى 
تلكا لككتن كيل ذا عفنيه ناوه للق م د 

نلاحظ أن [ مَنْ ) هنا عامة للمؤمن والكافر؛ لذلك لم يقل 
سبحانه: إن لا نضيع أحر مَنْ أحسن الإعمان؛ لأن العامل الذي يحسن 
العمل قد يكون كافراءومع ذلك لا يبخسه الله تعالى حَُقهءبل يعطيه 
خضحع لكراون لد 


"* - تفسير الشعراوي -9/ 8514) 
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فالكافر إن احتهد واحسن في علم أو زراعة أو تجحارة لا يحرم ثمرة 
عمله واجتهاده»لكنها تُعجّل له في الدنيا وتنتهي السألة حبك الا خط 
له في الآخرة. 
يقول ارك وتعالى: [ وَقَدمْنَا إلى ما عمِلُوا من عمل فَجَعَلنَاُ هَبَاء 
مور [الفرقان:*؟] 
ويقول تعالى: ([ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجلَّ عَجَلْنَا لَهُ فيهًا ما نَشَّآء لمن 
يد نَم حَعَلنا لَه هنم يَصْلاهَا مَدْمُوماً مدْحُوراً ) [الإسراء:8 ]١‏ 
ويقول تعالى: ( وَالَذِينَ كَمَرُوا أعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بقيقة يَحْسَبْهُ 
العمان ما حَتّىا إِذا ا 4 خذة ينها وَوَحَدَ الله عنذهة ونيا 
حسَايهُ وَاللّهُ سَرِيعُ م الحسّاب ) [التور:4©] 
فهؤلاء قد استوفوا كبرق راحو نوين اله لاا نالفي 
والمدح والثناءء علدت ذكراهموأقيمت لحم التماثيل والاحتفالات؛ 
اتلك تاق ى الكغرة 'فلاعد إرااتشيزة والاداة محف تصرهي 
بوجود إله لم يكن يؤمن به»والإنسان إنما يطلب أجره ممَّن عمل من 
أحلهوهؤلاء ما عملوا لله بل للإنسانية وللمجتمع وللشهرة وقد نالوا 
هذا كله في الدنياءولم يَبْقَ مهم شيء في الآحرة. ** 


'* - تفسير الشعراوي - (/ 55١؟)‏ 
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وقال تعالى: (فَمّن يَعْمَلَ من الصّالحَات وَهُوَ مُوْمنٌ فلا كفرَانَ لسسغيه 
ونا َهُ كاتُون) (44) سورة الأنبياء 

فمن التزم الإبمان بالله ورسله.وعمل ما يستطيع من صالح الأعمال 
طاعة لله وعبادة له فلا يضيع الله عمله ولا يبطلهءبل يضاعفه كله 
أفعانا قوق وسيقنه ما ملف ل كلسي لعف د 
فالحق -سبحانه وتعالى - يستأنف معنا العظة بالعمل الصالح ليعطينا 
الأمل لو رجعنا إلى اللهءوالدنيا كلها تشهد أن أي مبداً باطلءأو 
شعار زائف زائل يُزخرفون به أهواءهم لا يلبث أن ينهار ولو بَحُْد 
حينءويتبين أصحابه أنه حطأ ويعدلون عنه. 

ومثال ذلك الفكر الشيوعي الذي ساد روسيا منذ عام ١91١07‏ 
واتتهكت في سبله الحرمات»و س فكت الدماء»و هه دمت 
البيوت»وأحذت الثروات».وبعد أن كانت أمة تصدر الغذاء لدول 
العالم أصبحت الآن تتسول من دول العالم»وهم أول مَنْ ضَّجَّ من 
هذا الفكر وعان من هذه القوانين. 

وقوله تعالى: ( فُمّن يَعْمَلَ مسن الصّالحَات وَهُوَمُوْمنٌ..) 
[الأنبياء: 4 9] ربط العمل الصالح بالإيمان»لأنه مُنطلّق المومن في كن 
ما يأني وفي كل ما يدع؛ لينال بعمله سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. 


55ت التفسنن اميش جك م 
4 


أمّا مَنْ يعمل الصالح لذات الصلاح ومن منطلق الإنسانية 
والمروءة»ولا يخلو هذا كله ف النهاية عن أهواء وأغراضءفلياأحذ 
نصيبه في الدنياءويحظى فيها بالتكريم والسيادة والسٌُمّعةءوليس له 
هيوق لزانت الكغرة انها نكل اشير رئيس يال الله 

والحق سبحانه يعطينا مثالاً لذلك في قوله تعالى:[ الذَينَ كَقَرواً 
َعْمَالَهُمْ كَسَرَاب بقيعة يَحْسْبُةُ الطمآن مَاء حَتّى إِذَا حَآءَهُ لم يَحدهُ 
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يع اع جه 


شيا وود الله عع فرماة عفان ١‏ [ التوراعة | . 

يعي :فو حئ ره إله يخاسبه ويجازيه»وهذه مسألة لم تَكُنْ على 
باله.فيقول له:عملت ليقال وقد قيل.وانتهت المسألة؛ لذلك يقول 
ار من كان يُرِيدُ حر الآعرَةئرذلَةُفي 
حَرْنه. . ] [الشورى: ]٠١‏ أي:نعطيه أجره في عالم آخر لا فاية له[ 
الو 01 ا عن كيم 
[السوزقة ؟]ررانة غدل لدان قناع حيرف مع علسلاو 
ذكراه؛ويُقيمون له المعارض والتماثيل..الم. 

وقوله تعالى: ( فَلدّ كفرَان لسّغيه.. ] [الأنبياء:9] يعئي:لا نبخحعسه 
خده ول فين من أيذا ( ونا لَهُ كاتبُونَ ) [الأنبياء:94] نسجّل 


له أعبالة اوغقطهاءوالفروكن أن الاسيان هن :الذي ميكل التفسةافان 


عاك 


سكل لك عملّك ريّك الذي يُثيبك عليه»وسجّله على نفسهءفلا شك 
أنه تسجيل دقيق لا يبحسك مثقال ذرة من عملك: "1 

إن الإعان هو قاعدة الحياة»لأنه الصلة الحقيقية بين الإدسان وهذا 
الوحود؛والرابطة الي تشد الوحود ما فيه ومن فيه إلى خالقه 
الواحد»وترده إلى الناموس الواحد الذي ارتضاهءولا بد من القاعدة 
ليقوم البناء. والعمل الصالح هو هذا البناء.فهو منهار من أساسه ما لم 
يقم على قاعدته. 

والعمل الصالح هو ثمرة الإبهان الي تنبت وجحوهه وحيويته ف 
الضمير.والإسلام بالذات عقيدة متحركة مي تم وجودها في الضمير 
تحولت إلى عمل صالح هو الصورة الظاهرة للإيمان المضمر ..والثمرة 
اليانعة للجذور الممتدة في الأعماق. 

ومن ثم يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكر 
العمل والجزاء.فلا جزاء على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر.ولا 
على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان. 

والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إبان إنما هو مصادفة عابرة»لأنه 
غير مرتبط منهج مرسوم.ولا موصول بناموس مطرد.وإن هو إلا 
شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأصيل للعمل الصالح في هذا 
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الوجود.وهو الإبمان بإله يرضى عن العمل الصالحءلأنه وسيلة البناء في 
ه13 الكون و وتوسيلة الكنال اللا قددره الله كذه :الحياة فيو عر كه 
ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرهاءلا فلتة عابرة»ولا نزوة 
عارضةءولا رمية بغير هدفءولا اتجحاها معزولا عن اتجاه الكون 
وناموسه الكبير. 


والجزاء على العمل يتم ف الآخرة حى ولو قدم منه قسط في 


ال 
الغالث والعشرون:زيادة الإعان للمؤميين : 


قال تعالى: [ وَإِذا نت 500 فَمنْهُم من يُقول أَيكُمٌ زَادَنهُ هَذه 


ِعَانَا فأمّا الذينَ آمَنُوا فَرَادنْهُمَ إِكَانَا وَهُمْ يَسَبْشْرُونَ (5؟1) وما 


الْذِينَ في قلوبهمٌ مَرَضّ فَرَادَنْهُمْ رسا إِلَى رحْسهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كافرُونَ (؟1) ] سورة التوبة 

وإذا ما أنزل الله سورة من سور القرآن على رسولهءفمن هؤلاء 
المناققين من يقول:تإنكارًا والسهزاء- يكم اديه عحذة السحورة 
تصديقا بالله وآياته؟ فأما الذين آمنوا بالله ورسوله فزادهم نزول 
السورة إعانًا بالعلم يما وتدبرها واعتقادها والعمل بماءوهم يفرحون 


ما أعطاهم الله من الإبمان واليقين.وأما الذين في قلووهم نفاق وشك 


'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 51 ؟) 
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في دين اللهءفإن نزول السورة يزيدهم نفاقًا وشكًا إلى ما هم عليه من 
قبل من النفاق والشكءوهلك هؤلاء وهم جاحدون بالله وآياته. ؟" 
والسؤال في الآية الأولى: «أَيكُمْ انه هذه إعاناً؟» ..سؤال مريبءلا 
يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه.وإلا لتتحدث 
عن آثارها في نفسه. بدل التساؤل عن غيره.وهو في الوقت ذاته يحمل 
راقحة التهوين مرخ.شأن: السورة النازلة والتشحكيك"ق أثرهحا في 
القلرت! 

فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إلى دلائل الإبمان عندهم دلالة فزادقم 
إيمانا وقد حفقت قلويهم بذكر ريحم خحفقة فزادقم إيمانا وقد 
استشعروا عناية رهم بم في إنزال آياته عليهم فزادقهم مانا ..وأما 
الذين في قلويهم مرضءالذين في قلويهمم رحس من النفاقءفزادقم 
رجسا إلى رجسهمءوماتوا وهم كافرون ..وهو نبأ من الله 
طنادق كوق ا ونمعة انه فو 7 

وَقَال كعانة هو الذي نَل السكيئة في قلوب الْمُوْسِينَ لَيرْدَادُوا 
ِعَانَا مّعَ إكَانهِمْ وَللّ حُنُودُ السسّماوّات وَالْأَرْضِ وَكَانَ الله عَليمَا 
حَكيمًا] (5) سورة الفتح 


'* - التفسير الميسر - 9( / 855) 
- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )11741١‏ 
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هو الله الذي أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين بالله ورسوله يوم 
"الحديبية" فسكنت»ورسخ الوق قينا دوادو ليها لله مكنا 
لرسوله مع تصديقهم واتباعهم.ولله سبحانه وتعالى جنود السموات 
والأرض ينصر يهم عباده المؤمنين. و كان الله عليمًا عمصالح 


ه65 


حلقه, حكيمًا في تدبيره وصنعه. 


الرابع والعشرون:نجاة المؤمنين : 


قال تعالى في قصة يونس [ وذا ال نوناد حب مقاضنا فط أن لحرن 
تقْدرَ عَلَيْهِ َنَادَى في الظلمَات ت أن لَا لَه نا نت سْبْحَائك إِنّي كنت 


وم لهم ل توس ابر 


من الظَالمِينَ (80) فَاستَجَبًا ل ونُجيئاه من العم وَكذلك” نحي 
الْمُوْمنِنَ وا 1 سورة الأتبياء 
واذكر قصة صاحب الحوتءوهو يونس بن مُنّى عليه السلام»أرسله 
الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنواءفتوعٌدهم بالعذاب فلم ينييواءولم 
يصبر عليهم كما أمره اللهموخرج من بينهم غاضبًا عليهمضائقا 
صدره بعصيافهم»وظن أن الله لن يضيّق عليه ويؤاخذه يبمذه 
المخالفة»فابتلاه الله بشدة الضيق والحبسءوالتقمه الحوت في 
البحرءفنادى ربه في ظلمات الليل والبحر وبطن الحوت تائيًا معترفا 
بظلمه؛ لتركه الصبر على قومهءقائلا:لا إله إلا أنت سبحانكءإني 


“حت المفستين المشين ده ا 
184 


كنت من الظالمين.فاستجبنا له دعاءه؛وخلّصناه من غم هذه 
الشدة» وكذلك ننجي المصدّقين العاملين بشرعنا.' ' 

وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه 
منها ويكشف عنه ويخفف لإبمانه كما فعل ب " يونس "عليه 
السلام 

بود يكن جام بو لوب ا عون ونيد اعفار 
وَكذالك...) [الأنبياء:.6] أي:مثل هذا الإبحاء ننجي المومنين الذين 
عرف ون النعنت كلتف ا لماه رلا اد تتككه ني كدت 
ص الظَالمِينَ ؟ [الأنبياء: /17./] فيُذُهب الله مه ويفرج كر به. 

والزفق قلي ين ضر | تعره برجا لكوك سوام لوف إن رفير فده 
نعيم الدنياءأو الخنوف من جبار يهدده»وقد يشعر بانقباض وضيق في 
الصدر لا يدري سببه وهذا هو العَمُّءوقد يتعرض لمكر الماكرين, وكيد 
الكائدين»و تدبير أهل الشر. 

هذه كلها أحوال تعتري الإنسانءويحتاج فيها لَنْ يسانده ويُخرجه مما 
يعانيه»فليس له حَوَّل ولا قوة»ولا يستطيع الاحتياط لكل هذه 
المسائل. 
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١٠و‎ 


وقد تراوده يمجة الدنيا وزخرفهاءفينظر إلى أعلى مما هو فيه»ويطلب 
المريل6ولا ايد اعلموحات الانسيتاة ق فده الستالة كما قحال 
الشاعر:تَمُوتُ مع المرء حَاجَائُه وتَبْقَى لَّهُ حَاجَة مَا بَقي 
والناس تحرص دائماً على أن تستوعب نعم الحياة وراحتهاءوهم في 
ذلك مُخْطئون؛ لأن تمام الشيء بداية زواله»كما قال الشاعر: 

ذا كم شَيء بذَا تقصّه. ترقب رَوَالَاً إذَا قيل كم 
لأن الإنسان ابن أغيار»ولا يدوم له حال من صحة أو مرضءأو غئ 
أو فقرءأو حزن أو سرورءفالتغيّر سمة البشر»وس بحان من لا 
كفي إذن:فماذا يعد أن قصل إل القمى وآنت ابم أغيار؟ 
ونرى الناس يغضبون ويتذمرون إن فاتهم شيء من راحة الدنيا 
ونعيمهاءأو انتقصتهم الحياة شيئاً؟ وهم لا يدرون أن هذا النقص هو 
الذي يحفظ عليك النعمة»ويدفع عنك عيون الماسدين د لك ما 
عندك. 
فل قلا أسزة طيبة حازت اهتمام الناس واحترامهمءغير أن كما 
شخصاً شريراً سّيئاًءيعيب الأسرة»فهذا الشخص هو الذي يدفع عنها 
عيون الناس وحسّدهم. 
وقد أذ المتبي هذا المعئء»وعبّر عنه في مدحه لسيف الدولة»فقال: 


لالع 


شخَص الأنامُ إلى كمالك فاستعذ من شر أعيّنهم بعَيْبٍ وَاحد 


٠١١ 


قال أحد الصا حين:عجبت لمن خاف ول يفزع إلى قول الله تعالى: ( 
ديكا الله وَنعْمَ الْوَكيل 1[آل عمران:7١]‏ فإِنّي سمعت الله بعقبها 
يقول: [ فَالقلبُوا بدشمة مّنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَسْسَسْهُمْ سُوء..][آل 
ل ا ار كيت 0 
إلاة إل أنتَ سْبْحَائَكَ إِنّي كنت من الظَالمِينَ ؟ [الأنبياء: 07] فَإنّي 
عت لودو رن ديشكق برعاي لك سيره 
حي لقي .اباس | ويا ان كك ول بحرن 
إلى قوله تعالى: ( وَأَفرَضُ أُمْرِي إِلَى الله ] [غافر: 4] فإني سمعت الله 
7 د ا لل كل لكل 0 كك 
مَكَرُوا...) [غافر:40].وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتهاءولم يفزع 
إلى قوله تعالى: ( مَا شَآءَ اللُّ ل قوَةَ إلا بالله. ٠.‏ الكهف:5]] فَإنّي 
سمعت الله بعقبها يقول: ( فعسّى رَبي أن يُوْتينِ عبرا من 
جَنتك... ) [الكهف: ٠‏ 6 5]. 

وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مُطْمئناً واثقاً من معيّة اللهويضع 
كما نقول (في بطنه بطيخة صيفي)؛ لأنه يفزع إلى ربه بالدعاء 
المناسب في كل حال من هذه الأحوال»وحين يراك ربك تلجأ إليه 


وتتضرع»وتعزو كل نعمة في ذاتك أو ف أهلك أو في مالك وتنسبها 
إلى الله.وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسنّ منها. *1 

الخامس والعشرون:الأجر العظيم لأهل الإبمان : 

قال تعالى: إلا الّذِينَ تَابُوأ وأَصْلّحُوأ وَاعْتَصَمُوا باللّه وأَخْلصواً ديتهُمٌ 
لله فَأولهك مَعَّ الْمُؤْمنِينَ وَسَوْف يوت اللَهُ الْمُؤْمنِينَ أْرًا عَظيما) 
45 سور ة سياد 

أمّا الذينَ يَتُوبُونَ من المنَافقين وَيُقَلعُونَ عَنِ التاق وَالكَفْر وَيخْلصُونَ 
ينهم وعَمَلهُمْ وهم يحون مَعَ المْؤمنن وَسيلهُم الأخْرَ العَظيمَ 
الذي وَعَدَ الله به عبّادَهُ اتيت 15 

ومن هنا نعلم أن الأحر العظيم يكون للمؤمنين.ومن يوحدمع 
المؤمنين ينال الأحر نفسه.وقد جعل الحق الجزاء من جنس 
العمل.وكان المنافقون ينافقون ليأحذوا من المؤمنين ظواهر الإسلام 
كصون المال والدماء وليعتبرهم الجميع ظاهريا وشكليا من 
المسلمين»وهم حين نافقوا المسلمين أعطاهم المسلمون ما 


عع 


5 - تفسير الشعراوي - (/ هه ؟) 
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عندهم.وعندما تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأعلصوا الدين لله 
جعلهم الله مع المؤمنين»ويعطي سبحانه لأهل الإبمان أجراً عظيماً. ٠‏ 
فالتوبة والإصلاح يتضمنان الاعتصام باللهوإحلاص الدين لله.ولكنه 
هنا ينص على الاعتصام باللّهءوإخلاص الدين للّه.لأنه يواحه نفوسا 
تديذيك ونافقت :وتولت غير اللة:قناست أن يض عند ذ كز القويية 
والإصلاحءعلى التجرد لله.والاعتصام به وحده وخلاص هذه 
النفوس من تلك المشاعر المذبذبة»وتلك الأخلاق المخلخلة ..ليكون 
في الاعتصام بالله وحده قوة وتماسكءوفي الإخلاص لله وحده 
خلوص وبحرد .. 

بذلك تخف تلك الثقلة الى قبط بالمنافقين في الحياة الدنيا إلى اللصوق 
بالأرضء»وقبط كم في الحياة الآخرة إلى الدرك الأسفل من النار. 
وبذلك يرتفع التائبون منهم إلى مصاف المؤمنين المعتزين بعزة الله 
وحده. المستعلين بالإيمان. المنطلقين من ثقلة الأرض بقوة الإبهان 
..وجزاء المؤمنين - ومن معهم - معروف:«وَسوْفَ يوّت الله 
امك ١‏ بارا كرما جبزو كلاه لسع اكب البرك ا كن 
المنافقين في المجتمع المسلم»ويقلل من شأهم وينبه المؤمنين إلى مزالق 
النفاق»ويحذرهم مصيره.ويفتح باب التوبة للمنافقين ليحاول من فيه 


''' - تفسير الشعراوي - (/ 577) 


0 


منهم خيرءأن يخلص نفسه»وينضم إلى الصف المسلم في صدق وفي 
حرارة وفي إخلاص ..''' 
السادس والعشرون:معيّة الله لأهل الإيمان.وهي المعية الخاصة:معية 
التوفيق والإلهام والتسديد : 
قال تعالى : إن تسكفتحو نوا فَقَدْ جَاءكمُ الْمَنْحْ ون تَنهُواً فَهْوَ حير 
كرون تار اأئثة للقي فاك كك وناو تين ؛ وَأ الله 
مَعَ الْمُوْمنِينَ] )١9(‏ سورة الأنفال 
قال أبُو حَوْلٍ في بلاء امشركة:( الم طن الكرا اسار ا 
َعْر ف فأحئة العَدَاهَ ).فَكَانَ هُوَ الْستفتح , بالله والسكمير به بل 
2 3 ل أن 0 ع ندر طافت بلكهة اسان 
أسارهَاقَاستْصَيُوا بالله وَقَالُوا )2 ل انْصرٌ 00 شور 
الفتتّين» وير بلي رد لله عالق عَلَيْهِم بِهذه الآية وَمَعْنَامَانإِنَ 
تُسْتنْصروا باللهوتسْتَحْكمُوةُ أن فصل يمِنَكُمْ وبين أَعْدائكُمُ 
الْْمنينَ»كقَ: امك ما مَألتم ون تتَهُوَا'عَما ألم عَلَيْه من الكقرٍ 
0 لرَسُولهءقَهُوَ لك في الدّنيا وَالآحرةءوإن عدم 
مَا كنت عليه من الكفر وَالضّلال وَمُحَارَبَة م وَالْوْمنِينَ 
00 كك بمثل هذه الوقعة»وَلّنْ نْفعَكمْ ون تف ُفيدَكمْ ( 
''! - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (؟ / 0//5) 


١١6 


ني عَنْكُمْ ) حُمُوعْكُمْ 1 0 الله َع 
رَسُوله وَمَعَ الْؤْمنِينَوَمَنْ كَانَ مَعَ الله قلا غَالبَ لَه 

وقال تعالى: [ إن الله مَعَ لَذِينَ ققوا وَلَذِينَ هُم مُحْسسُون] 60 
سورة النحل 

ل ا ال ا 0 كر اش 
َبهمْفَاصْبُوهَا حؤفاً من عقَابهوَالذينَ يُحْسِئُودَ رِعَايَة 
قرائضه وَالقيَامٌ بحُفُوقه ولرُومَ طَاعته فيمًا أمَرَهُمْ بهعرفي كرك مَا 
نَهَاهُمِ عَنْهُ 1١٠١7‏ 

وقال تعالى: [ إلا > ا لاراء إذ 2 الْذِينَ كفرواً ثَانيَ 


فيل رذ شقااقي الكار ١‏ تون نيهي تقر نا لمق شرن 


000 م 
- 


الله سكيئهُ عليه ويد بجنود وم وَجَعَل كلمّة الْذِينَ قروا 
اكنال بر كلقة للدي اللا وللةعررة فك | 409) سورة التوبة 
يا معشر أصحاب رسول الله يل إن لا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا 
استثف ركمءوإن لا تنصروه؛ فقد أيده الله ونصره يوم أخرحه الكفار 
من قريش من بلده(مكة)»وهو ثاني اثنين(هو وأبو بكر الصديق رضي 
الله عنه) وأبحؤوهما إلى نقب في حبل ثور "مكة"»فمكثا فيه ثلاث 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١8٠/ 1١9‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )٠١79/01١(-‏ 


١٠١5 


ليال»إذ يقول لصاحبهلأبي بكر) لما رأى منه النوف عليه:لا تحزن إن 
الله معنا بنصره وتأييدهءفأنزل الله الطمأنينة في قلب رسول الله عله 
»وأعانه يجنود لم يرها أحد من البشر وهم الملائكةءفأنجاه الله من 
عدوه وأذل الله أعداءه»وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله 
هي العلياء»ذلك بإعلاء شأن الإسلام.والله عزيز في ملكه حكيم في 
تدبير شؤون عباده.وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق 


ب ل 
رضي الله عنه. 
السابع والعشرون:أهل الإبمان في أمن من الخوف والحزرن : 
قال تعالى: [ وما تُرْسل المُرْسَلِينَ إلا مُبَشرِينَ وَمُنذرِينَ فمّن آمَنَ 


ا 
رع هه سه 


وَأصْلَحَ فلآ حَوفٌ عَلَيْهِم وَل هُمْ يَحْرَنُونَ] (48) سورة الأنعام 

لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقلي»ويؤهلها لاستخدام 
هذه الأداة العظيمة الي وهبها اللّه للإنسان استخداما كاملا في إدراك 
الحق الذي تنبث آياته في صفحات الوحودءوفي أطوار الحياةةءوفي 
أسرار الخلق والذي جاء هذا القرآن لكشفه وتحليته وتوجيه الإدراك 
النشتوي إلية ..: 

وكان هذا كله يقتضي الانتقال بالبشرية من عهد الخنوارق الحسية 
الى تلوي الأعناق وتحبر المنكرين على الإذعان,.أمام القهر بالخارقة 


“'' - التفسير الميسر - 9" / 7/857) 
/ع ١١‏ 


المادية البادية للعيان! إلى توجيه الإدراك البشري لملاحظة بدائع 
الصنعة الإلهية في الوحود كله.وهي في ذاتها خحوارق معجزة ..ولكنها 
حوارق دائمة يقوم عليها كيان الوجودءويتألف منها قوامه.وإلى 
فته هنذا الادر الك .يكنات حجن عند الله باقر مححز بق تعره ومعكز 
في منهجهومعجز ني الكيان الاجتماعي العضوي الحركي الذي يرمي 
إلى إنشائه على غير مثال.والذي دلم يلحق به من بعده أي مثال! وقد 
اقتضى هذا الأمر تربية طويلة»وتوجيها طويلاءحى يألف الإدراك 
البشري هذا اللون من النقلة»وهذا المدى من الرقي وحئ يتجه 
الإنسان إلى قراءة سفر الوحود بإدراكه البشريءفي ظل التوجيه 
الرباني»والضبط القرآنيوالتربية النبوية ..قراءة هذا السفر قراءة غيبية 
واقعية إيجابية في آن واحدءبعيدة عن منهج التصورات الذهنية 
التجريدية الي كانت سائدة في قسم من الفلسفة الإغريقية واللاهوت 
المسيحي وعن منهج التصورات الحسية المادية الى كانت سائدة في 
قسم من تلك الفلسفة وفي بعض الفلسفة الحندية والمصرية والبوذنية 
والبحوسية كذلك.مع الخروج من الحسية الساذجة الي كانت سائدة 
في العقائد الجاهلية العربية! وحانب من تلك التربية وهذا التوجيه 
يتمثل في بيان وظيفة الرسول»وحقيقة دوره في الرسالة على النحو 


الذي تعرضه هاتان الآيتان - كما ستعرضه الموجة التالية في سياق 


١٠١8 


السوؤزة >قالرسول بشو يرسلة الله يشر ووذ زووهنا تنه 
وظيفته»وتبدأ استجابة البشر»وعضي قدر الله ومشيئته من خلال هذه 
الاستجابة»وينتهي الأمر بالجزاء الإلحي وفق هذه الاستجابة ..فمن 
آمن وعمل صال حا يتمثل فيه الإيمان»فلا حوف عليه ثما سيأق ولا هو 
يحرن على ما أسلف.فهناك المغفرة على ما أسلف.والثواب على ما 
أصلح .. 

ومن كذب بآيات الله الي جاءه ما الرسولءوالي لفته إليهافي 
صفحات هذا الوجود.يمسهم العذاب بسبب كفرهمءالذي يعبر عنه 
هنا بقوله:«بما كانوا يَفُسّقَونَ» حيث يعبر القرآن غالبا عن الشرك 
والكفر بالظلم والفسق في معظم المواضع .. 

تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض.وبيان محكم عن 
الرسول ووظيفته وحدود عمله في هذا الدين .. 

تصور يفرد الله سبحانه بالألوهية وخصائصها ويرد إلى مشيئة الله 
وقدره الأمر كله»ويجعل للانسان - من خلال ذلك - حرية اتجاهه 
وقكه هذا الادوويية تطائر: الطافق لله و الععيناة يناك نا داعا 
وينفي كل الأساطير والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول 
وعمله»تما كان سائدا في الجاهليات ..وبذلك ينقل البشرية إلى عهد 


الرشد العقلي دون أن يضرب ها في تيه الفلسفات الذهنية»واالجدل 
اللاهوقءالذي استنفد طاقة الإدراك البشري أجيالا بعد أجيال!!!*'' 
ِنْ على المؤمن بربه أن يستحضر الأدلة والآيات الى تجعل إمانه بربه 
إكانا قويا معتقووا؛ وهذا عمل القلب.ويعرف المؤمن أن عمل القالب 
لا يكفي كتعبير عن الإبمان؛ لأن الكائن الحي ليس قلباً فقط»ولكنه 
قلب وجوارح وأجهزة متعددة» وكل الكائن الحي المؤمن يحب أن 
ينقاد إلى منهج ربهءفلا بد من التعبير عن الإبمان بأن يصلح الإنسان 
كل عمل فيؤديه بجوارحه أداء صحيحا سليما. 

إنني أقول ذلك حنىّ يسمع الذي يقول:إن قلبي مؤمن 
وسليم. لاءفليست المسألة في الإمان هكذا صحيح أنك آمنت بقلبك 
ولكن لماذا عطلت كل جوارحك عن أداء مطلوب الإبمان؟ لماذا لا 
تعطي عقلك فرصة ليتدبر ويفكر ويخطط ويتذكرءلماذا لا تعطي العين 
فرصة لتعتبر وتستفيد من معطيات ما ترى؟ وكذلك 
اليد واللسان.والأذن.والقدم؛وكل اللجبوارح. 

والإصلاح هو عمل الجوارحءفيفكر الإنسان بعقله في الفكرة الي 
تنفع الناس»ويسمع القول فيتبع أحسنه»ويصاح بيديه كل ما يقوم به 
من أعمال. ويعلم المؤمن أنه حين أقبل على الكوة و جرو كي غانة 


)٠١57 / 5( - فق ظلال القرآن  موافقا للمطبوع‎ - ٠ 
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الإحكامءويرى الإنسان الأشياء الى لا دحل له فيها في هذا الكون 
وهي على أعلى درحات الصلاحية الراقيةءفالمطر يتزل في 
مواسمهوالرياح هب في مواسمها ومسارائاءوحركة الشمس تنتظم مع 
حركة الأرضء و كل عمل في النواميس العليا هو على الصلاح المطلق. 
إن الفساد يأتِ ما للإنسان دخل فيه»ءفالهواء يفسد من بناء المنازل 
المتقاربة»وعدم وجود مساحات من الخضرة الكافية»ويفسد المواء 
أيضاً بالآلات الي تعمل وا من السموم ما تخرجه وتدفعه من أثر 
عملية احتراق الوقود.وعندما صنع الإنسان الآلات نظر إلى هواه في 
الراحة»وغابت عنه أشياء كان يجب أن يحتاط لماءومثال ذلك:" عادم 
' السيارات الذي يزيد من تلوث البيئة»ورغم اكتشاف بعض من 
الوسائل الي يمكن أن تمنع هذا التلوث.إلا أن البعض يتراحى في 
الأحذ بما. 

ونحن حين نأحذ بقمة الحضارة ونركب السيارات فلماذا شسى 
القاعدة الي تقوم عليها الحضارة وهي الدراسة العلمية الدقيقة لنصنع 
الآلات ونأحذ من الآلات ما يفيد الناس»فنعمل على الأخذ بأسباب 
تنقية البيئة من التلوث ونمنع الأذى عن حياة الناس.فالعادم الذي من 
صناعتنا - مثل عادم السيارات والآلات - يفسد علينا الهواء فتفسد 


الرئة في الإنسان. 


إن علينا أن نعرف أن من مسئولية الإيمان أن ننظر إلى الشيء الذي 
نصنعه وكمية الضر النابحة عنه» و كل إنسان يحيا في مدينة مزدحمة إِنا 
يضار بآثار عادم السيارات على الرغم من أنه ليس في مقدور كل 
إنسان أن يشتري سيارة ليركبهاءفكيف يرتضي راكب السيارة لنفسه 
ألا يصلح من تلك الآلة ال تسهل له حياته ويصيب بعادمها الضر 
لنفسه ولغيره من الناس؟ لذلك فعلى المسلم ألا يأخحذ الحضارة من 
مظهرها وشكلها بل على المجتمع المسلم أن يعمل على الأخذ بأسباب 
الحضارة من قواعدها الأصلية»وأن يدرس كيفية تجنب الأضرار حي 


لا نقع في دائرة الأسرين أعمالاءهؤلاء الذين قال فيهم الحق 


سبحانه: ( قل هَل تنكم بِالأَعْسَرِينَ أَعْمَالاً * الّذِينَ ضَل سَعْيهُمْ في 
اْحيّاة الدَنيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا |4 0 0ك 
5 ١٠].ولنا‏ أن نتأحذ المثل الأعلى دائماً من الكون الذي حلقه الله 
لنصونهءإن عادم وأثر وناتج أي شيء مخلوق لله يفيد الإنسان ويفيد 
الكون حي فضلات الحيوان يُنتفع يما في تسميد الأرض وزيادة 
خصوبتها. وهكذا نعرف معئ: [ فَمَنْ آمَنَ وَأَصلحَ فلا حَوْف عَلَيْهِم 
وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ). 

فالإيمان عمل القلب.والإصلاح عمل الجوارح»ولذلك يجب أن نصلح 
في الكون ما يزيد من صلاحه.ولنعلم أن الكون لم يكن ناقصاً وأنا 


١1١ 


بعملنا نستكمل ما فيه من نقصءليس الأمر كذلكءولكننا أردنا أن 
نترف ف الحياة»وما دمنا نريد الترف فلترد من عمل العقل المنخلوق 
لله في المواد والعناصر الي أمامنا وهى المخلوقة لله.وأن نتفاعل معها 
بالطاقات والجوارح المخلوقة لله»ما دمنا نريد أن نتنعم نعيماً فوق 
ومثال ذلك أننا قديهاً وفي أوائل عهد البشرية بالحياة:كان الإنسان 
عندما يعاني من العطش»يشرب من النهرءو بعد ذلك وجد الإنسان 
أنه لا يسعد بالارتواء عندما يمد يده ليأخحذ غرفة من ماء النهر»فصنع 
إناء من فخخار ليشرب منه الماءءثم صنع إناء من الصاجعثم صنع إناء 
من البلور»فهل هذه الأشياء أثرت في ضرورة الحياة أو هى ترف 
الحياة؟ 

نا من ترف الحياة.فإن أردت أن تترف حياتك فلتعمل عقلك 
المخلوق لله في العناصر المخلوقة لله بالطاقة والجوارح المخلوقة 
للهءوبذلك يهبك الله من الخواطر ما تستكشف به آيات العلم في 
الكون.ومثال ذلك:أن أهل الريف قليما كانوا يعتمدون على نسائهم 
ليملأن الجرار من الآبار أو الترع ثم تقوم سيدة البيت بترويق 
المياه. وعندما ارتقينا قلبلك كان هناك من الرجال من يعمل قُُ مهنة 


السقاية»وير بالقرب المملوءة بالماء على البيوت.وعندما قام أهل العلم 
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بالاستنباط والاعتبار اكتشفوا قانون الاستطراقءفرفعوا المياه إلى 
حزان عال:وامتدت من الخزان " مواسير " وأنابيب مختلفة الأقطار 
والكحجاء رصان امه ود بق 42ل مترل هنذا اما قله الناضى للق 
استخدموا العقول المخلوقة لله. 

وكان الناس من قبل ذلك يكتفون بالضروري من كميات 
المياه»فالأسرة كانت تكتفي .ملء قربة أو قربتين من الماء»ولكن بعد 
أن صارت ف كل مترل,أساء الكثير من الناس استخدام المياه,فأهدروا 
كميات تزيد عن حاجتهم»وتمثل ضغطاً على " مواسير " الصرف 
الصحيءفتنفجر ويشكو الناس من طفح المحاري. 

إن على المسلم أن يرعى حق الله في استخدامه لكل شيءءفالماء الذي 
يهدره الإنسان قد يحتاج إليه إنسان آخر»وعناما نتوققف عن 
إهداره. تمنع الضرر عن أنفسنا وعن غيرنا مسن طفح " مواسير " 
الضرف الصخي:وليحسب كلمبا - على سبيل الال 2 كسم 
يستهلك من مياه في أثناء الوضوء.إن الإنسان منا يفتح الصنبور 
ويغسل يديه ثلاثاً ويتمضمض ثلاثاًءويستنشق ثلاثاًءويغسل وجهه 
وفما ذراعيه ثلاثًء وسح برأسه»ويغسل أقدامه.ويترك 
الانضاة الفتور 'مشقوس] طزال كلف الك كدر كنيحات تن 
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المياهءولو فكر في حسن استخدام المياه الى تنزل من الصنبور لما 
اشتكى غيره من قلة المياه. 

فلماذا لا يفكر المسلم في أن يأخذ قدراً من المياه يكفي الوضوء 
كبن التتعداد :مف ركان الاتسان نوفا ودماهن إناء :بد لصن 
لتر من الماء»فلماذا لا نحسن استخدام ما استخلفنا الله فيه؟ 

على الإنسان منا أن يعلم أن الإبمان كما يقتضي أو يوجحب ويفرض 
الصلاة ليصلح الإنسان من نفسه.ءيقتضي نا - إصلاح السلوك 
فلا نبذر ودر فيما نملك من إمكاناتء.وأن ندرس كيفية الارتقاء 
بالصلاحءفلا نتخلص من متاعب شيء لنقع في متاعب نابحة من سوء 
تصرفنا في الشيء السابق»بل علينا أن ندرس كل أمر دراسة محكمة 
عي لويس الأنمات مداق سناففلة :كولم الى [١‏ :ولا تن كا لتر 
لَكَ به علْمٌ إن المسّمْعَ وَالَْصَرَ وَالْْوَادَ كل أول كك كَانَ عَنْهُ مولا 
؟ | الاشراء 1 ]: 

أي عليك أن تعرف أيها المسلم أنك مسئول عن السمع والبصر 
والقلب وستسأل عن ذلك يوم القيامة»لذلك لا يصح أن تتوانىن عن 
الأحذ بأحسن العلم ليحسن قولك وفعلك.وبذلك لا يكون هناك 
سر غليك اق الدها إلى لاف وا لادان المضنو املسم راضحا لا 


حزن بمسك في الدنيا ولا في الآخرة: ( فَمَنْ آمَنَ وَأَصلمَ فلا حؤْفٌ 
عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْرَنُونَ ]. 

زنك الك صوق تساف بق الأعرة وى لناب ايها ذ داك سير 
الحياة بإيمان وتصلح في الدنيا متبعاً قوانين الله.وإن رأيت أيها المسلم 
متعبة في الكون فاعلم أن حكماً من أحكام لل قف عط إناد راتحي 
فقيراً جائعاً أو عرياناً فاعلم أن حقاً من حقوقه قد أكله أو جحده 
غيره؛ لأن الذي خلق الكون,خلق ما يعطيه الغنى من فائض عنه 
للفقير ليسد عوزه»لكن الغن قبض يده عن حق اللهءوأيضاً جاء قوم 
يتسولون بغير حاجة للتسولء.والفساد هنا إنما يأيّ من ناحيتين: ناحية 
إنسان استمرأ أن يبي جسمه من عرق غيره»أو من إنسان آحر غبى 
لا يؤدي حق الله في ماله بذلك يعاني امجتمع من المتاعب. ٠5‏ 

وقال تعالى: ‏ يا عبّاد لا وف عَلَيْكُمُ اليَوْمَ ولا أَشُمْ تَحْرتون(0) 
َذِينَ آمَنُوا بآياتنا وَكانُوا مُسنْلمِينَ (59) [الرحرف:58 -514] ) 
وَيَقَولَ الله تَعَالَى للْمُتَحَابينَ في الله يَوْمَ القَامَة:يا عبّادي لا تَحَافوا 
من عقَابِيءفَفَدْ آمْفَكُمْ منةهوَرضيت 0 م 
في الدَنيًا. قالذي أَدحَرئُهُ لَكُمْ في الآخرة حير مير من . 


1 


- تفسير الشعراوي - (/ 870) 
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ورك و 


لك تَعَالَى في هذه الآيّة الكريمّة صفة الذينَ يَستَحقونَ لأَمْنَّ من 
لله وَالرضَاء قلا ادن عذال وين عَلَى ما ايه في 


الك خب عر 


اللجديه قال إن هَوّْلاءهُمٌ الذينَ مشهت 
نُفُوسُهُمْ واْقَادَتْ لشَرّع الله يَوَاطنْهُمْ وَظُوَاهِرُهُمْ . 2 
الثامن والعشرون:الأجر الكبير : 

قال تعالى : [إِنَّ هَذَا الْقرْآنَ يهْدي للتي هي أَقْوَمُ يشر الْمْوْمنِينَ 
لفون يتحار الفكالنكات أذ ليم اهنا كيرا وم سورزة الاشراء 

إن هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد يرشد الناس إلى أحسن 
الطرق»وهي ملة الإسلام»ويبشر المؤمنين الذين يعملون با أمرهم الله 
بهءوينتهون عمًا ماهم عنهءبأن لهم ثوابا عظيماءوأن الذين لا 
يصدقون بالدار الآخرة وما فيها من الحزاء أعددنا لهم عذابًا موجعًا 
في النار. 

«إن هذا القرآن يدي للّتي ه هي أَقَوَمُ» ..هكذا على وجه الإطلاق 
فيمن يهديهم وفيما ل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود 
من زمان أو مكان ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل 
طريق» وكل خير يهتدي إليه البشر ف كل زمان ومكان. 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /9١(-‏ 471/97) 
*'' - التفسير الميسر - (8 / 4) 
/ا١١‏ 


يهدي لل هي أقوم في عالم الضمير والشعورهءبالعقيدة الواضحة 
البسيطة الي لا تعقيد فيها ولا غموضءواليَ تطلق الروح من أثقال 
الوهم والمخرافة»وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء»وتربط 
بين نواميس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق 
واتساق. 

ويهدي لليٍ هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنهء وبين 
مشاعره وسلوكهءوبين عقيدته وعملهءفإذا هي كلها مشدودة إلى 
العروة الوثقى الي لا تنفصمءمتطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على 
الأرَضَنْ:ؤإذا العمل عبادة من :تؤجه الاننان بهل اللدوولو كان-هذا 
العمل متاعا واستمتاعا بالحياة. 

ويهدي لل هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف 
والطاقة»فلا تشق التكاليف على النفس حى تمل وتيأس من الوفاء.ولا 
تسهل وتترخص حى تشيع ف النفس الرحاوة والاستهتار.ولا تتجاوز 
القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 

ويهدي لل هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض:أفرادا 
وأزواحاءوحكومات وشعوباءودولا وأجناساءويقيم هذه العلاقات 
على الأسس الوطيدة الثابتة الي لا تتأثر بالرأي والمهوى ولا تميل مع 
المودة والشنآن ولا تصرفها المصالح والأغراض.الأسس الى أقامها 
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العليم الخبير لخلقه؛وهو أعلم يمن خلق»وأعرف .ما يصلح لهم في كل 
أرض وف كل حيلءفيهديهم لليَ هي أقوم في نظام الحكم ونظام 
الملل ونظام الاحتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعال الإنسان. 
ويهدي لليٍ هي أقوم في تبن الديانات السماوية جميعها والربط بينها 
كلهاءوتعظيم مقدساهًا وصيانة حرماتهًا فإذا البشرية كلها يجميع 
عقائدها السماوية في سلام ووئام. 

0 إن هذا لق آن يدي للتتي هي أَقَوّمُ» 7م الْمُؤْمنِينَ لْذينَ 
يَعْمَلُونَ الصّالحات أن لَّهُمْ أخراً كبيراءوََنَ الّذِينَ لا يُوْمنُونَ بالآخرة 
عْتَدْنا لَهُمْ عذاباً أليم» فهذه هي قاعدته الأصيلة في العمل 
والجزاء.فعلى الإبمان والعمل الصالح يقيم بناءه.فلا إيمان بلا عملءولا 
عمل بلا إمان.الأول مبتور لم يبلغ تمامه.والثابي مقطوع لاركيزة 
له.ويهما معا تسير الحياة على الى هي أقوم ..وهما معا تتحقق الهداية 
بمذا القرآن. 

فأما الذين لا يهتدون يمدي القرآنءفهم متروكون لحموى 
الإنسان.الإنسان العجول الجاهل با ينفعه وما يضره.المندفع الذي لا 
يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له:«وَيْدْعٌ لْإنْسان بالتّرٌ 
عار بالحير نر كان اسان مكول4 
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ذلك أنه لا يعرف مصائر الأمور وعواقبها.ولقد يفعل الفعل وهو 
شر»ويعجل به على نفسه وهو لا يدري. 

أو يدري ولكنه لا يقدر على كبح جماحه وضبط زمامه ..فأين هذا 
من هدى القرآن الثابت الحادئ الحادي؟ 

ألا إنهما طريقان مختلفان: شتان شتان.هدى القرآن وهو الإنسان! 
ومن الإشارة إلى الإسراء وما صاحبه من آيات والإشارة إلى نوح 
ومن حملوا معه من المؤمنين والإشارة إلى قصة بن إسرائيل وما قضاه 
الله لهم في الكتابءوما يدل عليه هذا القضاء من سنن الله في 
العباد».ومن قواعد العمل والحزاء والإشارة إلى الكتاب الأخير الذي 
يهدي للي هي أقوم ..' 

التاسع والعشرون:الأجر غير الممنون : 

كان د الحم او مرا الصالحَات لَهُمْ أَحرٌ غَيْرُ مَمنُون] 
(8) سورة فصلت 

إن الذينَ آمنُوا بالله وكيد وَصدَقُوا ُسْلَهوَحَمِلُوا بمَا أَمرَهُمْ به ربِهُمْ 
من تالح الأغتال هذ ال يعم بأذ يَخْوُمْ على إنمانهم عملم 
الصّالح جَرَاء كرعا غيْرَ مَقطُوع وَلآ مَسُوعٍ "١.‏ 


':' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 8١؟؟)‏ 
'١‏ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4٠١8 / ١9‏ 


06 


- 
2 و 


وقال تعالى: [ إن الذِينَ لكو وَحَمِلُوا الصّالحَات لَهُْمْ أخْرٌ غَيِرُ 
مَمُنُونَ] )١5(‏ سورة الانشقاق 

وقال تعللى: [ إن الذِينَ اموا وعملوا المتالكات لوه أن عدر 
مَمنُون] 79) سورة التين 

الغلاثون:القرآن إغما هو هُدىَ ووعمة للمؤمنين, وشفاء ورحمة.وهو 
هم هدى وشفاء : 

قال تعالى: إيَا أيِهًا اناس قد حَاءنُكُم موْعظة وه وَشْفَاءِ لّمَا 
في الصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَة للْموْمنِينَ 1 (01) سورة يونس 

يأأأيهًا الذين "قد بكاددكع موعظة من :ريك ند كر كع دان الله 
وتخوفكم وعيده.وهي القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعنفات 
لإصلاح أخلاقكم وأعمالكمءوفيه دواء لما في القلوب من الجهل 
والشرك وسائر الأمراضءورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من 
الملاك» جعله سبحانه وتعالى نعمة ورحمة للمؤمنين»وخصّهم بذلك؛ 
لأنهم المنتفعون بالإيمانءوأما الكافرون فهو عليهم عَمَى, '' 
وقال تعالى: [وَتُترل من الْقرْآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَة للْمْوْمنِينَ ولا 


يَزِيدُ الظالمينَ إلا حَسَارًا] (85) سورة الإسراء 


١ 


''' - التفسير الميسر - 9 / 479) 
١7١‏ 


وَتتَزّل عَلِيِكَ يا أيهًا الرّسُول من القرآن ما يستشّفي به من الجا 
وَالضَّلالءوَمَا يُذَهبْ ما في قلوب المؤمنينَ من أمراض الشّكُ 
والنفاق»والشرك والرَيغ»ويشفي منْهَاءوَهُوَ رَحَمَّة لمن آمَنَ به وعمل 


بَأُوَامرِهءوَاحْتَنَبَ توَاهيه. ما الكافرون الظالمون أَنْفسَهم بكفرهم فلا 
يَزِيدُهُم سَمَاعٌ القرآن إلا بغدا عن الإمَان وكفراءوعقوًا 


عه هقان ع و ال م عو 1047 ١‏ د والسام ع مو 0 11 
وخساراءلانهم قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . 
وال هال[ واو حتفا انا اعكما دوا ا ومتتلة الات 


أَعْجَمِيّ وَعَرَِيّ قل هْوَ للّذِينَ آمنُوا هُدَى وشقاء وَالِْينَ لا يُؤْسُونَ 
في آذَانهمْ ور وَهْوَ عَلَيْهمْ عَمّى ولك يُنَادَوْنَ من مّكان يُعيد) 
45 شور ةانصلات 

ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك -أيهاالرسول- 
أعجميًا )لقال المشر كول :هل بيت آياتهفنفقهه ونعلمه»أأعجمي هذا 
القرآن»ولسان الذي أنزل عليه عربي؟ هذا لا يكون.قل لهم -أيها 
الرقور ل دفي القرات' الاين امشو انمالك وارمتسوله ححدف حجن 
الضلالة؛وشفاء لما في الصدور من الشكوك والأمراضءوالذين لا 
يؤمنون بالقرآن في آذائهم صمم من سماعه وتدبره»وهو على قلويهم 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد /1١9-‏ 7١١؟)‏ 
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عَمَّىءفلا يهتدون به أو لفك المشر كون كمن ينادى»وهو قٍُ مكان 


بعيد لا يسمع داعباو لأ عيب ا 77 


الحادية والثلاثون:أهل الإيمان:لَهُمْ دَرَجَاتْ عند رَبّهِمْ وَمَغفرَة 
وَرِدْقَ كرم : 

قال تعالى: ( نما الْمُوْمنُونَ الّذينَ ذا كر لله وَحلَت فَلويْهُمْ وَِذَا 
ليت عَلَيهِم آيأنُْ رَادَنْهُمٌ إِعَانَا 0 رهم لون م لْذينَ 
يقِيمُونَ الصّلَاةَ وَممًا رَرَقنَاهُمْ يُنْفقُونَ (0) أُولّك هُمْ الْمُؤْمنُونَ حَقَا 


ها رع مث بي امك .2م 


دَرَجَاتٌ عند ربهم وَمَغْفرَة وَرزق كرِعٌ (1)4 سورة الأنفال 

ل بأنهُمُ:الذينَ إذا 7 الله قرعت روا 
وَحَافْتَ ( وَجِلَس )»وَعَملَتْ بِمَا أَمَرَ اللههوئركس ما ئَهَى 
ةفالز مو نه إذا أراكوا أن ييا بمَعْصيّة أو تيلموا وقيل لَهُمْئانْقوا 
لله ار كدعوا عَم هَمُوا به ا ص اللهوَإذا فر الفران عَلَيْهِم رَمنَّحَ 
لمان في قُلُويهمْ وَرَادَ فيهءوَهُمْ يَتَوَكَلونَ على الهلا يحون 
ع واد رد و ماس 

ال وَاعْتَقَادَهُم,أَشَارَ هُنَا إَِى 
أعْمَالهِمْ فَمَال:إنّهُمْ يوذو الفكلاة نحو أذائهاء بشو ع وَحْضُورِ 


42 روه 4 4 5 00 و 3 ةن 20 له و 3 3 
قلوب, وينفقون مما رزقهم الله فيماأمرهم به ربهم من 


)4١١ /8( - التفسير الميسر‎ - ''' 
١77 


ياف ور كاف وصدفانت 6 يتعلون اخيرات كله وا امون بهذه 
الصَّفات هُمُ الؤمنُونَ حَقَّ الإِمَانءلَّهُمْ دَرَجَاتٌ من الكرَامّة وَالرُلْمَى 


3 ا ركه 


عند رَبّهِمْوَلَهُمْ مَنَازِلَ وَمَقَاصَاتٌ في الجَنَّاتوَيفْفَرُ الله 
يهم ويَسْكرُ لَهُمْ حَسنَاتِهِمْ ويَرْرْقهُمْ رذقاً طيّباً وافرً كرا . ؟'' 
وقال تعالى: [ وَالْذِينَ آمنُواً وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سيل الله وَالْذِينَ 
آووا وَنَصروا أولك هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَنَا لَهُم مَغْفرَة وَرزْقّ كرم] 
(4/) سورة الأنفال 

والذين آمنوا بالله ورسوله»وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام أو 
بلدا يتمكنون فيه من عبادة ريهم»وجاهدوا لإعلاء كلمة اللهءوالذين 
نصروا إخوافم المهاحرين وآووهم وواسوهم بالمال والتأبيدءأولئك 
هم المؤمنون الصادقون حقاءهم مغفرة لذنويهم»ورزق كريم واسع في 
جنات النعيم. *'' 

أولئك هم المؤمنون حقا ..فهذه هي الصورة الحقيقية الى يتمثل فيها 
الإجمان ..هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوحود الحقيقي لهذا الدين 
..إنه لا يوحد حقيقة .ممجرد إعلان القاعدة النظرية ولا بمجرد 
اعتناقها ولا حين .جرد القيام بالشعائر التعبدية فيها ..إن هذا الدين 


*'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد )١١57 /1١(-‏ 
- التفسير اميسر - (7/ 0841 
١‏ 


منهج حياة لا يتمثل في وحود فعليءاإلا إذا تمثل في تجمع حركي 
..أما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكميءلا يصبح (حقا) إلا 
حي عل للك الطتووة كر كيه الواقعية ,وهس لاه اللامتسرن 
حقاءلحم مغفرة ورزق كريم ..والرزق يذكر هنا ,مناسبة الجهاد 
والإنفاق والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله ..وفوقه المغفرة وههي 
من الرزق الكريم.بل هي أكرم الرزق الكريم.' '' 

الثانية والثلاثون:الإيمان الكامل يمنع من دخول النارءوالإهان 
الضعيف بمنع من الخلود فيها : 

فإن امن آمك إيعان أدّى به جميع الواحبات؛وترك جميع المْحرّمات؛ فإنه 
لا يدخل النارءكما أنه لا يُخلّد في النار من كان في قلبه شيء من 
الإيمان. 

قآل تعلل؟ ( إن الذينّ سنن لئة م الت أوأدك عنها لتدون 
0١1(‏ لَا يُسْمَعُونَ حَسيسَهَا وَهُمْ في مَا اشتَهّت أَنْفِسْهُمْ حَالدُونَ 
0٠١9‏ لَا يَحَرْنُهُمْ افرع الأكبر وَتكلَقَاهُمْ الماك هَذَا يَوْمكمُ الذي 


اه 


كم تُوعَدُونَ )٠١5‏ 4 [الأنبياء/١١١1-١١]‏ 


''' -ق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١570‏ 
١0‏ 


ون 
ّ عور م 


وَعَنْ أبي أَيُوب»قال :قلت سول هلي عَلَى عَمَلٍ يُدْخلني 


ا 0 لله ل شرك ب به شَيْعاءوَنقِيم الصّدَاة وتؤتي 
كانم الرّحمَ 


وعن عبد الرحمن بن أبى :عمرة الالصارزئءعرة أبيه رضي الله علنه 


١١72 9 


ا مَعَ رَسُول لله في عَرَاة صاب لانو ايحص ادن 
نا رَسُولَ الله يل في تخر بَحْضٍ ظَهُورِهِمْ فََالُوا :بلقنا اللَّهُ عر 
20000 اللهُ عَنْهُ أن رَسُول 37 قَدهَمَ أن 
أذ لَّهُمْ في نَحْرٍ بَعْضٍ طَهُورِهمْ فاليا رَسُولَ الله كيف ينا تمن 
ذا لقنا عَدُوََا جيّاعًا رجالاءولكن إن رأَيْتَ أن تدعو النَّاسَ يبَقايَا 
أَزْوَادهم, تتشي 4 تدعو الله 0 ا فيهًا بالبَرَكَةءفَإنَ الله ار 
06 ملئنا بدَعْوَتكَء فدَعَا 1 لله د بايا أَزْوَادهم فجَعل 
الناس يَحِيكونَ بالحفئة من الطَعَام وَفَوْقَ ذلك »فَكَانَ أَعْلاهُم 0 
باع من تَمْرِفجَمَعَهَا ا لله و نّم قَامَفََعَا ما شَاء الله ع” 
وَحَلَ أن يَدعْوَتُمّ دعَا الْجَيْضَ بأوعيّتهم وَأمرَهُمْ أن يَحْتواهَما قي 
فق لكين وقد اناو ولو ملق ممتبطلة ر سول الله ولاه ملسي 


1١1ا/‎ 


- شعب الإهان - )557/51١(‏ (75078 ) صحيح 


١*”75 


ور عن لفو بت ه 
ع هماع 


يدت تواجذةءفقال ,ِأَحيّدُ أن للا إله إلا :الله وإنى رول الث لا يلقلى 


2 فر م سشع م سَ 8م١١‏ 
عر غيادة بج الام اله قال تخلت عليه وهر ف المرنك فيكيت 


حفر اديه 70 مره اه رع 0 7 1 
فقال مهلا لم تبُكى فوالله لئن استشهدت لأشهّدن لك ولعن شفعت 
هكس شس )لس سه م اه 6 5 

لأشْفعَنَّ لك ولئن استطغت لأنْفعَنّك ثم قال والله مّا من ححَديث 
ا 500000 3 0 ا 2 0 3 2 
سمعتّه من رَسُول الله -وَظةْ- لكم فيه خير إلا حَدتشُكمَوه إلا حَديئا 


ص 2 عر ترااو ب ير 1 تر 2 6 2 5 9 3 
واحدا وسوف أحدتكموة اليُوم وقد أحيط 55 سمت ,تيون 


لآ الله وأن محمد رمتو الله 


2 


الله -ية- يُقول « من شَهدَ أن لا إلهَ | 


وَع فاده قال .نخذتنا أت إن كلك أن الثر :2 ولت ونهاد رديفة 
علي الر خلال وا قتاك امل كال كيلف جنا دول :اللقية 


من ع ها نه 


كرك قال انا قاذ #فعال تبتك ينا رميزل اللكم 


وكشت انال ونح الكو اشيقة أن صقر لسرن 
و 2 رَسَول الله صذقا من قلبه إلا حَرَمَةُ اللهُ عَلَى النّار ».قال يا 


ول - الأحاد والمثاني )٠ ٠5‏ حسن 


حل دمع مولن 
١1 /‏ 


سول الله أفلا أخخبرٌ به الناس فيَسِتَبْشْرُوا قال « إذا يتكلوا »بر 


فح م 1 


جه دنا إلا قَلَت الْحَهُ الهم أذحله وَل استحَارَ رَحُلَّ ملم الله 
من الثَار ثانا إلا قات الَادُ الهم كار دا 

وعَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله قَالَ سَمِعْت رَسُولَ الله -- يُقول «مَن 
عرق دناه فى سيل الله فهما شا على اثارب 

عن أبي هُرَيرَةفَال قال رَسُولَ الله يك :لا يلج انار مَنْ يَكَى مسن 
وَمَُْانْ جَهْنمَ في مَنْرَيْ مُسْلم أَبدَا ٠"‏ 

وَعَنْ نس .قال :قال 0 الله عل :أخْرجُوا م الَّار ص قال:لا له 
إلا الله وَمَنْ كَانَ في قَلَبه من الْحَيْرِ مَا ين بُرَهأُخْرجُوا من النَارِ مَنْ 


قال ةل إله إلا الله ومن كان ف فلبهامزن الخين اما يرن اشعيرة أعتر يكوا 


)1١١8(يراخبلا‎ - ! 


- مسند أحمد )١171174(‏ صحيح 
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- مسند أحمد(4 مه )١‏ صحيح 


وجيق 


- شرح السنة للبغوي(/5١1)‏ صحيح 
١5‏ 


قال :لا إِلَّهَ إلا الله وَمَنْ كَانَ في قَأْبه من الْيْر ما يَرِنْ 


وعَنْ حُذَيْفَةعَن النّبىّ ول »قال :يقول إِبرَاهِيمُ يوْمَ الْقيَامَة:يا 
رَبَاهَفيقول الرب جل وَعلا:يَا لبيكاة فيّقول إبُرَاهِيم :يا رب حَرّقت 
بَنِيَ»فيقول :أَخْرجُوا م من الا مَنْ كَانَ في قلبه ذَرة أو شَعيرَة من 


1 
2 | 


ع 


4 


-ه 8 ممم 


وعَنْ أبي هْرَيْرَةءقَال:قالَ النَّاسُ:يَا رَسُولَ الله هَل كرى رَبَنَايَوْمَ 
اليامَة؟فقَال لبي عله :هَل اروك في امس اين زتها 
سَحَا ب كقَالُوا:لاً يا رَسُولَ اللهءقَالَ:فَهَل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ ْله ادر 
بن 1 لاالار لُوائلاً يا 1 1 د دل 0 القيَامة 


2-6 ومو م هسمه 


1 6 عن كان يدا 0 ال 000 ان تي 


م سدس بر مس ل ور و مه سيره 


ل يعْبْدُ الطُوَاغيتَ الطّواغيت» وَتبْقَى هذه الأعة فيا 
منافُوهاءيأنيه اللأضة كل رخلا في عسي مور الي 


أت لل 


يَعْرِفُونَفيَقُول :آنا رلك بقولون و باللّه منك ا م 
يتين يناذا حَاءنًا ربكا عرفا قال :فيأتيهم ذ في الصّورة ل 
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- مسند أبِي عوانة (/ 71 ) صحيح 
- صحيح ابن حبان - ١5١9‏ / كرة (177) صحيح 
١0‏ 


١ 


2 


يَعْرِفُونَفيقُول :أنا ربكم فيَقولُون أَنْت ربْنَاءوَيُضْرَبُ حدر عَلَى 
حَهتّمفَالَ التي و :فأكون أَوَّل من يَجُورُهوَدَعْوَةٌ اسل 
يَومذ: الهم 1 سَلْموَبه كلاليبْ مثل شوك المسعْدَانهَل درون 
اك لقال من سس شوك السّعْدَان 
غَيْرَ أَنَهُ ل يَعْلَمُ قر عظَمهًا إل اللَهفتَخْطّفُ النَّاىَ بأْمَالهمْ فَمنهم 
اموب بعمَله مله 


بين عبّادهءوأرَادَ أن لانن أزاة معن كا َع هد أذ 5 


2 
١ مخ‎ 


ل يدجو حتن إِذا فرع الله م الفطناء 


1 


إِلَهَ إلا اللَّهُ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلاَمَكَة أن روه مر نوكي وك 0 

0 22600 1 016 مره 0 3 ب 6 ل ا 
السجودءقال:وحرمٌ الله على النار أن تأكل منابن آم أثر 
السّجُودءقَال:فَيَخْرحُوئَهُمٌ قد امه در يصب عَلَيْهِمْ مَاءءيُقَال لَهُدمَاء 
الْحَياة»فينْيُونَ نَبَاتَ الحبّة في حَميلٍ حَميل السَيْلٍءقال اولقن 0 مُقبل 


-_ 


- 


بوحهه عَلَى ان يفلا كه قد شاي ريما وأ حرقني 
ذَكَاؤْمَاءفَاصْرفْ وَججْهِي عَن النَارِفلا يرال يَدْعُوء فقول اللهُ جل 


عملي إن أعْطَككَ ذلك أن تسألني يه فقول :لا وعرّتك لا 


أسألك غَيْرَهفَيَصْرِفْ وَحْهَهُ عَنِ الثَارِثُم يفول بعد ذَلكَيَا 
رب ريني ي إلى باب الجَنّة فقول جل وَخَلاَئلْيِسَ قَذْ رع عت أن لا 


تسسألني غَيْرَة؟وَيْلكَ يا ابن آدَمَ ما أَغْدَرَكَءقلاً يَرَال 0 كن 
وَعَلاً:فَلَعَلّكَ إن أَعْطَدُكَ ذلك أن تسألني نول :لآ وَعرّتكَ لآ 


اويل 


اتتالك عبراو يقطي" الله عن اخهود' واموانيئ آنا ل يآلة حوره يديه 
إلى بالف اله كلما تيقامنها القوفت له لكا كاذ راج ات قينا 
سَكْت مَا شَاء اللَهُ أن يسكتءتُمَ يقول:يا رب أذخلني الْحَنة فقول 
حل و9 اشر فذ عدت انرا فثالى مزه وتلق بازع اقاننا 
أخكزة تون اران 1 يقتلي اش يخلفلة قال قاذ يوان لساعر 
كل استخرة كر وكلذيةاذ التخاة اه أذن اانبناك ول اصرل 
الْجِنّةءفإِذًا دحل قيل لَهُ:تَمَنَّ كذَا تمن كَذَافيتَمَنّى حَنَّى تَنْقَطعَ به 
لمان فَيَقُول جل وَعَلا:ْهُوَ لَك ومئلة مَعَهقَالَ أبُو سعيد :نمكت 
رَسُولَ الله و »تقول:هُوّ لَك وَعَشَرَةٌ أله فَفَالَ أو 
13 كد ا نط ان وادتلة ننه و دلله كر اه أخن المتنة 


- 


وعَنْ عبد اللّه - رضى الله عنه - قال الى - كل - « إن لأعْلمُ 
آخر أَهْلٍ النّارٍ حُرُوجًا منْهاءوَآخر أَهْلٍ الْجَنة و يَخْرُج من 
الكاو كتواء فقول الله اذهب فاذخل الحلد, نايا فيل إإقه اونا 
مَاذَى فيرع فقول يا رب وَحَدنُهًا مَاذَىءفيَقُولٌ اذهب فَادْمُلٍ 


1 سن ا عقا قد اق ع "عر _ اعد © يه 1 ل ل ل 
الجنة.فيأتيهًا فيخيل إليه أنْهًا ملاى.فيّقول يارب وجحَلتها 
مَلأُىءفيّقول اذهَبْ فاذخل الجنّة.فإن لكَ مثل الذنيًا وَعَشَرَة 


"5 


' - صحيح ابن حبان - (ج 15 / ص 17/4753()450) صحيح 
١١‏ 


أَمْتَالهًا .أو ' إن لَك مثل عش عَشَرَة أمْقَال ال يرن تلحر منىءأو 
#للخلفاءى ان الل ولف رام قر 1 2 - ضَّحك 


7 


ع١‏ عاء 


هى عو ١‏ 


َس بَدَت ؛ توَاحَذهي وَكَانَ 5 ذلك أَذْنَى أَهْلٍ الحنّة منز 3 
الكبو:الحبو -النواجذ:جمع ناحذ وهو أقصى الأضراس 
و حُدَيْفَةعَنِ لني وي عقال:يقول إبراهيمٌ يوم الْقيَّمَةئ:ِيَا 


و 
© 


رباهُءفيقول الربْ جل وَعَلائيَا بيَكَاهُ فقول إبْرَاهِيمْ:يَا رب حَرقت 
بَنِيَ»فيقُول :أخْرجُوا ‏ من النّار مَنْ كان في قلبه ذَرَة أُوْ شَعيرَة من 
احَان ١8‏ 


- 


وعن مَعْبَدَ بْنٍ هلالءقال : احَتَمَعْنًا ناس من أَهْلٍ الْبَصْرَة» فَانطَلَقَنا اح 
نس بن مالك وَفَمَينَ معنا تقايت قَاني سنال تا عن حديث 


اوت ع 


الشفاعَةوَسَّاقَ الْحَدِيث بطولهءوَقَالَ : حرجنا من عنّدهء لما 0 بظهر 


لْجبّان لالد ملنا 8 لْحَسَّنِ فَسَلَمْنَا عَلَيْهوَهُوَ مُسْتَخْفي في ذَارِ 


و وه 


أي حَايفَة فدحلا عَلَيْه ا الْحَدِيثء قال 0 حدتاهة 0 
عشرِينَ 20 اندي نسي كاد 
يُحَدنكْ فتكلا فنا لَه حَدَتاءفقال:قال يَعْني اللي عل نم أرج : 


- 


إِلَى رَبّي في الرَابعَة فَأَحْمَدَهُ بتك الْمَحَادتُمَ أعرٌ والكة 
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- صحيح البخارى(5511 ) وصحيح مسلم(179 ) 
- صحيح ابن حبان - (ج ١١‏ / ص 1/717()887) ومسند أبي عوانة(77) صحيح 


لحيل 


١8 


سَاحِدَاء يقالا و حَمَّدُء ارفع»وقل عي وده لكو 7 تعطءوَاث .0 
000 تدك ان 2 لَه إلا الس ذَاكَ 
رن من َال :لا 1 إلا اللهقالَ م الحسن 4 حَدنا له 


1 جك ع مر 


سّمِعَ أنسَ بْنَ مالك 7" 


526 


ح-مسنتك أبي عوانة (/7”51) صحيح 
ازفرداا 


سا ا صا 
مها اه صا 


ل ا صا صا صا صا صا صا 


01 
3 
"١ 
م‎ 


أهم المراجع 


تفسير ابن كثير - دار طيبة - 
تفسير السعدي 

التفسير الميسر 

فى ظلال القرآن «موافقااللمطيو ع 
تفسير الشعراوي 

مهيح التخارى_ المكزة. 
ضفيع سلف لكين 


. صحيح ابن حبان 

.سنن الترمذى 

.سنن ابن ماجة- ط الرسالة - 

. مسند أحمد (عالم الكتب) 

. شرح مشكل الآثار 

. موسوعة كتب ابن القيم 

. التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للسعدي 

. شعب الإيمان 

. تفسير ابن أبي حاتم 

. الخلاصة في معاني النصر الحقيقية للمؤلف 


شرح السنة للبغوي 
المكتبة الشاملة ” 
برنامج قالون 


و 


الفهرس العام 


أولاً :الاغتباطً بولاية الله الخاصة التي هي أعظمٌ ما تنافس فيه 
المتنافسونءوتسابق فيه المتسابقون,وأعظم ما حصل عليه المؤمنون :....؛ 


ثالنا:أن الله يدفع عن المؤمنينَ جميع المكاره. وينجّيهم من الشدائك: ......./ 
خامساً:إن جنيع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكفل يحنت ما يقوم 


سادساً:أنَ صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم 0 
سابعاً :ومن ثمرات الإبان ولوازمه حب الله هم : ا 
ثامناً:.حصول الإمامة في الدين : 0 
تاسعاً :رفع مكانتهم في الدارين : احج اجا 


عاشراً :حصول البشارة بكرامة الله والأمن التامّ منْ جميع الوجوه: ٠...‏ 6 
الثاني عشر:الانتفاعٌ بالمواعظ والتذكيرٌ بالآيات: م 6 
الثالث عشر:الإبمان يقطعٌ الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر 


بدينهم : بع د ب وح ا امشو و وو ما ل و كال امف ا 0 


1_6 


الرابع عشر :أن الإبانَ ملجا المؤمنينَ في كل ما يلم يهم: 1000 
الخامس عشر:الإيمان الصحيح بمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة 


كا ات لات مو ا و لا رو ما اواك مو الاق مم 1 
السادس عشر:التاسع عشر:خير الخليقة قسمان:هم أهل الإعان ..... 77 
السابع عشر:الإيمان يثمر الاستخلاف في الأرض : و 
الثامن عشر:الإيمان ينصر الله به العبد : م ا اا 
التاسع عشر:الإيمان يثمر للعبد العزة: ااا 0 
العشرون:الإيمان يثمر عدم تسليط الأعداء على المؤمنين : ا 
الحادي والعشرون:الأمن التامٌ والاهتداء : 12101001011001 
الثاني والعشرون: حفظ سعي المؤمنين : 00010111118 
الثالث والعشرون:زيادة الإيمان للمؤمنين : 7 21<*#2< 
الرابع والعشرون:نجاة المؤمنين : امعان القع روا 9 
الخامس والعشرون:الأجر العظيم لأهل الإهاك :................... ١١7‏ 
السادس والعشرون:معيّة الله لأهل الإيمان.وهي المعية الخاصة:معية 

التوفيق والإلهام والتسديد : اسه لومملا ولام روز ورا 
السابع والعشرون:أهل الإيمان في أمن منَ الخوف والحرن : اا 
الثامن والعشرون:الأجر الكبير : 8ب 0 000 


حول 


التاسع والعشرون:الأجر غير الممنون : 00 
الغلاثون:القرآن إغها هو هُدىّ ورحمة للمؤمنين, وشفاء ورحمة.وهو لهم 


هدى وشفاء : د ب 00011 0 0 


الود م 


الحادية والثلاثون:أهل الإمان:لَهُمْ دَرَجَاتَ عند بهم وَمَغفرَةٌ وَررْقَ 
الثانية والغلاثون:الإبمان الكامل يمنع من دخول النارءوالإيمان الضعيف 
بمنع من الخلود فيها : توما لوبط ابرط روا ا 11 


1١ا/‎ 


